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هــذه مجموعــة منشــورات اســتخرت الله تعــالى فيهــا لــن أعلــق 
عليهــا كثــرا بــل لــن أدخــل في نقاشــات عقيمــة في التعليقــات 
ــزام أصحــاب هــذا القــول  عليهــا وإنمــا الغــرض منهــا فقــط إل
ــوال  ــض الأق ــون بع ــون ويلصق ــن يقص ــاع والذي ــارق للإجم الخ
ــيخ  ــك الش ــاعدهم في ذل ــم وس ــل العل ــولات أه ــة في نق الموهم

قوقــل..
أقــول : أردت فقــط إلزامهــم إذ نفــوا عــذر النــاس بالجهــل 
والتأويــل وغرهمــا وهمــا عــذران مجمــع عليهمــا يمتنــع معهمــا 
ــم  ــة ..أردت إلزامه ــردا أم جماع ــواء أكان ف ــن س ــر المع تكف
بتكفــر الأنبيــاء والصحابــة وعلمــاء الأمــة بهذه النقــول وأخص 
ــاذر الذي  ــن الع ــر المع ــى كف ــك ح ــادى في ذل ــن تم ــم م منه

ــذار .. ــذه الأع ــذر به يع
ــة  ــه في الحمل ــون علي ــا يتكئ ــؤلاء جانب ــا له ــا تركن ــن م ونح
الطرهونيــة على الغــاة وقــد جمعــت في مجــد ضخــم وتضمنــت 
ــر  ــن ، وتكف ــر المع ــتقلة وهي : تكف ــت مس ــائل أخرج رس
ــا  ــا فيه ــد ذكرن ــع وق ــا بالموق ــل وكله ــذر بالجه ــاذر ، والع الع
إلزامــات مــن هــذا البــاب وقــد التزمهــا الصادقــن مــع أنفســهم 
منهــم فكفــروا شــيخ الإســام ابــن تيميــة وســموه ابــن جهميــة 
ــا جيفــة وكفــروا الإمــام  ــا حنيفــة وســموه أب وكفــروا الإمــام أب
محمــد بــن عبــد الوهــاب وقطعــا مــن المتأخريــن لــم يســلم منهــم 
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قــادة المجاهديــن بــل ومــن يوافقهــم في بعــض غلوهــم أمــا علماء 
ــاني  ــن والألب ــن عثيم ــاز واب ــن ب ــرج كاب ــدث ولاح ــان فح الزم
وآخرهــم العبــد الفقــر كاتــب الســطور وقــد هالــي الآن حملــة 
ــر  ــم لتكف ــة وأمثاله ــن الحدادي ــة م ــت قديم ــدة وإن كان جدي
ــاعرة  ــر الأش ــم تكف ــقاني ث ــر العس ــن حج ــم اب ــام العل الإم

ــالله . ــوة إلا ب ــول ولاق ــا ولاح ــة وتفصي جمل
ــة مــن  ــن : الأول : نصــوص شرعي ــا ســركز على أمري ونحــن هن
ــم  ــم تلزمه ــل العل ــن أه ــول م ــار ونق ــنة والآث ــاب والس الكت
بتكفــر مــن ذكرنــا إن صدقــوا مــع أنفســهم والتزمــوا مذهبهــم 

دون لــف ودوران
والثــاني : نقــول شرعيــة تبــن لهــم أن مــن تــأول ووقــع في بــدع 
عقديــة كالتشــبيه والتأويــل والتفويــض والتجهــم وغــر ذلــك ما 
أتــوا مــن فــراغ وإنمــا لهــم اســتدلالات هــم أنفســهم يعجــزون 
عــن الــرد عليهــا لقــوة بعضهــا .. فمــا مــن فرقــة ضالــة إلا ولهــا 

مــا تعلقــت بــه مــن أدلــة أو شــبه أدلــة وبــالله التوفيــق .
وأكــرر .. لقــد اســتخرت في هــذا الأمــر لأنــه ســيفتح بابــا كبرا 
ــؤلاء  ــا ه ــد أعيان ــة فق ــد حيل ــا بالي ــن م ــبهات ولك ــن الش م
ــاء  ــا العلم ــبهات يعرفه ــذه الش ــل ه ــم ومث ــون على العل المتطفل
ــت  ــه وإن كان ــف حجت ــون للمخال ــا ويعرف ــا بقدره فيقدرونه
ــا  ــة فايعرفونه ــؤلاء الجهل ــا ه ــذره وأم ــون ع ــة فيلتمس باطل
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ــه مــن بعــض المعلومــات هــو فقــط  ــا أحاطــوا ب ــون أن م ويظن
ــون . ــون ويضل ــألة فيضل ــافي المس م

وقطعــا يســعدنا أن تتضمــن تعليقــات الإخــوة الــردود على ماقــد 
ينــشر مــن الشــبهات فالهــدف مــن نشرها ليــس تقريرهــا ولكن 
تقريــر العــذر لمــن تعلــق بهــا لا تصويبــه وبيــان صعوبــة الأمــر 

الذي تســاهل فيــه هــؤلاء القــوم والله الموفــق .
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مقدمــة : في اعتمــاد الــشروط والموانــع عنــد أهــل العلــم بخاف 
أهــل الجهــل والتعالم

قال شيخ الإسام ابن تيمية : 
)إن التكفــر له شروط وموانــع قــد تنتــي في حــق المعــن، وإن 
تكفــر المطلــق لا يســتلزم تكفــر المعــن إلا إذا وجــدت 
ــة  ــد وعام ــام أحم ــذا أن الإم ــن ه ــع، يب ــت الموان ــشروط وانتف ال
الأئمــة الذيــن أطلقــوا هــذه العمومــات لــم يكفــروا أكــر مــن 

ــه(.  ــكام بعين ــذا ال ــم به تكل
وقــال عــن الإمام أحمــد : ) وإنمــا كان يكفــر الجهميــة المنكرين 
لأســماء الله وصفاتــه، لأن مناقضــة أقوالهــم لمــا جــاء بــه الرســول 
صــى الله عليــه وســلم ظاهــرة بينــة ولأن حقيقــة قولهــم تعطيل 
الخالــق وكان قــد ابتــي بهــم حــى عــرف حقيقــة أمرهــم وأنــه 
ــة مشــهور عــن الســلف  ــل وتكفــر الجهمي ــدور على التعطي ي

والأئمــة لكــن مــا كان يكفــر أعيانهــم. 
ويقــول: ومــن ثبــت إســامه بقــن لــم يــزل ذلــك عنه بالشــك، 

بــل لا يــزول إلا بعــد إقامــة الحجــة وإزالــة الشــبهة( .
وقــال :  ) وكذلــك الشــافعي لمــا قــال لحفــص الفــرد _ حــن قــال 
القــرآن مخلــوق _ : كفــرت بــالله العظيــم بــن له أن هــذا القــول 
كفــر ولــم يحكــم بردتــه بمجــرد ذلــك لأنه لــم يتبــن له الحجة 



7

ــو اعتقــد أنــه مرتــد لســى في قتلــه وقــد  الــي يكفــر بهــا ول
صرح في كتبــه بقبــول شــهادة أهــل الأهــواء والصــاة خلفهــم (

ويقول : 
)فقــد يكــون الفعــل أو المقالــة كفــراً، ويطلــق القــول بتكفر 
مــن قــال تلــك المقالــة، أو فعــل ذلــك الفعــل، ويقــال: مــن قــال 
كــذا، فهــو كافــر، أو مــن فعــل ذلــك، فهــو كافــر. لكن الشــخص 
المعــن الذي قــال ذلــك القــول أو فعــل ذلــك الفعــل لا يحكــم 
بكفــره حــى تقــوم عليــه الحجــة الــي يكفــر تاركهــا. وهــذا 
الأمــر مطــرد في نصــوص الوعيــد عنــد أهــل الســنة والجماعــة، 
فــا يشــهد على معــن مــن أهــل القبلــة بأنــه مــن أهــل النــار، 

لجــواز أن لا يلحقــه، لفــوات شرط أو لثبــوت مانــع(
وقــال أيضًــا: )نصُُــوص الوعيد الــي في الكتاب والســنة، ونصوص 
الأئمــة بالتكفــر والتفســيق ونحو ذلك لا يســتلزم ثبــوت موجبها 

 إذا وجُِــدَتِ الشروط، وانتفــتِ الموانع(
َّ
؛ إلا في حــق المعــنَّ

وماقل وكفى خر مما كر وألهى



8

قدمنــا في المنشــور الســابق اعتبــار العلمــاء للــشروط والموانع في 
تكفــر المعــن وهنــا نذكــر طرفــا مــن نصــوص الكتاب والســنة 

في بعــض تلكــم الموانــع فنقول
المســلم الذي انتســب لأمــة محمــد صــى الله عليــه وســلم بنطقه 
بالشــهادتن أو بولادتــه لمســلم له خصوصيــة عــن ســائر الأمــم 
فايقــارن ماوقــع فيــه بمــن ليــس مــن تلــك الأمــة ولايصــح أن 
يــؤتى بآيــة تتكلــم عــن الكفــار والمشركــن ثــم تــزل على رجــل 
ــأس  ــام وإن كان لاب ــشرف بالإس ــة وت ــة المحمدي ــب للأم انتس

بالاستشــهاد بهــا للتحذيــر مــن فعالهــم وبيــان مآلهــم
ــرَ  ــنُ عُمَ ــد كَانَ ابْ ــة فق ــذه الجزئي ــوارج في ه ــل الخ ــد ض وق
ــتْ 

َ
 آيَــاتٍ نزََل

َ
قُــوا إلِى

َ
هُــمُ انْطَل ــالَ : إنَِّ

َ
َِّ ، وَق ــقِ الله

ْ
ارَ خَل يرََاهُــمْ شِرَ

وهَــا عَلىَ المُؤْمِنـِـنَ » علقــه البخــاري ووصلــه 
ُ
جَعَل

َ
ــارِ ، ف فَّ

ُ
فِي الك

ــح . غــره بســند صحي
قــال شــيخ الإســام في الفتــاوى:« قــد ثبــت بالكتــاب والســنة 
والإجمــاع أن مــن بلغتــه رســالة النــي صــى الله عليه وســلم فلم 
يؤمــن بــه فهــو كافــر، لا يقبــل منــه الاعتــذار بالاجتهــاد لظهور 
أدلــة الرســالة وأعــام النبــوة؛ ولأن العــذر بالخطــأ حكم شرعي 
فكمــا أن الذنــوب تنقســم إلى كبائــر وصغائــر، والواجبات تنقســم 
ــا: فكذلــك الخطــأ ينقســم إلى  إلى أركان وواجبــات ليســت أركان
مغفــور وغــر مغفــور، والنصــوص إنمــا أوجبــت رفــع المؤاخــذة 
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بالخطــأ لهــذه الأمــة، وإذا كان كذلــك فالمخطــئ في بعــض هــذه 
المســائل ) أي مســائل الــشرك( :

ــع  ــاب م ــل الكت ــن وأه ــن المشرك ــار م ــق بالكف ــا أن يلح - إم
ــان.  ــول الإيم ــة أص ــم في عام ــه له مباينت

- وإمــا أن يلحــق بالمخطئــن في مســائل الإيجــاب والتحريــم مع 
أنهــا أيضــا مــن أصــول الإيمان. 

ــم  ــرة وتحري ــرة المتوات ــات الظاه ــوب الواجب ــان بوج ــإن الإيم ف
ــرة؛ هــو مــن أعظــم أصــول الإيمــان  المحرمــات الظاهــرة المتوات
وقواعــد الديــن، والجاحــد لهــا كافــر بالاتفــاق مــع أن المجتهــد في 

بعضهــا ليــس بكافــر بالاتفــاق مــع خطئــه. 
ــلم  ــي المس ــن : )يع ــد الصنف ــه بأح ــن إلحاق ــد م وإذا كان لا ب
(  فمعلــوم أن المخطئــن مــن المؤمنن 

ً
الذي وقــع في الــشرك خطــأ

بــالله ورســوله أشــد شــبها منــه بالمشركــن وأهــل الكتــاب« .
ــام  ــل الإس ــر أه ــن غ ــن كان م ــا م ــزم :« وأم ــن ح ــال اب وق
مــن نــراني أو يهــودي أو مجــوسي، أو ســائر الملــل، أو الباطنيــة 
القائلــن بإلهيــة إنســان مــن النــاس، أو نبــوة أحــد مــن النــاس، 
بعــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فــا يعــذرون بتأويــل 

ــل هــم كفــار مشركــون على كل حــال .ا.هـ أصــا، ب
ــا الله  ــة اختصه ــة مرحوم ــة أم ــذه الأم ــول فه ــل بالنق ولانطي
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ــا  ــع عنه ــد رف ــه ق ــات أن ــذه الخصوصي ــم ه ــات وأه بخصوصي
الآصــار والأغــال الــي كانــت على الأمــم الســابقة ومــن 
خصوصيــات هــذه الأمــة أن الله ســبحانه تجــاوز لهــا عــن الخطــأ 
وهــذا أمــر عظيــم ونعمــة كــرى تعجــز الأمــة عــن شــكره قــال 
ــن  ــه ولك ــم ب ــا أخطأت ــاح فيم ــم جن ــس عليك ــالى : ) ولي تع

ــم ( ــدت قلوبك ماتعم
ونذكــر هنــا الحديــث العظيــم في تلــك النعمــة المســداة للأمــة 
وكيــف فــرح بهــا الصحابــة فرحــا عارمــا فــي صحيــح مســلم 
عــن أبي هريــرة قــال لمــا نزلــت على رســول الله صــى الله عليــه 
ــا في  ــدوا م ــا في الأرض وإن تب ــموات وم ــا في الس ــلم )لله م وس
أنفســكم أو تخفــوه يحاســبكم بــه الله فيغفــر لمــن يشــاء 
ويعــذب مــن يشــاء والله على كل شيء قديــر( قــال فاشــتد ذلــك 
على أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم فأتوا رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم ثــم بركــوا على الركــب فقالــوا أي رســول 
ــاد  ــام والجه ــاة والصي ــق الص ــا نطي ــال م ــن الأعم ــا م الله كلفن
ــال  ــا ق ــة ولا نطيقه ــذه الآي ــك ه ــت علي ــد أنزل ــة وق والصدق
رســول الله صــى الله عليــه وســلم أتريــدون أن تقولــوا كمــا قــال 
أهــل الكتابــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينــا بــل قولــوا ســمعنا 
ــا  ــمعنا وأطعن ــوا س ــر قال ــك المص ــا وإلي ــك ربن ــا غفران وأطعن
ــا  ــت به ــا اقترأهــا القــوم ذل ــا وإليــك المصــر فلم ــك ربن غفران
ألســنتهم فأنــزل الله في إثرهــا )آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن 
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ــله لا  ــه ورس ــه وكتب ــالله ومائكت ــن ب ــون كل آم ــه والمؤمن رب
نفــرق بــن أحــد من رســله وقالــوا ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنا 
وإليــك المصــر ( فلمــا فعلــوا ذلــك نســخها الله تعالى فأنــزل الله 
عــز وجــل ) لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا كســبت 
ــا (  ــا إن نســينا أو أخطأن وعليهــا مــا اكتســبت ربنــا لا تؤاخذن
قــال نعــم )ربنــا ولا تحمــل علينــا إصرا كمــا حملتــه على الذيــن 
ــه  ــا مــا لا طاقــة لنــا ب ــا ولا تحملن ــال نعــم )ربن ــا ( ق مــن قبلن
قــال نعــم واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا أنــت مولانــا فانرنــا 

على القــوم الكافريــن ( قــال نعــم .
فالخطــأ عــذر معتــر لهــذه الأمــة في كل الأعمــال الــي تدخــل 
تحــت التكليــف ومــن عمــل شــيئا خــاف الحــق ظانــا أنــه الحــق 
متــأولا أو جاهــا أو غــر ذلــك فهــو داخــل في الخطــأ وقــد فعــل 

مــا في وســعه فلــم يصــب الحــق .
قــال ابــن كثــر : وقــوله : ) لهــا مــا كســبت ( أي : مــن خــر ، ) 
وعليهــا مــا اكتســبت ( أي : مــن شر ، وذلــك في الأعمــال الــي 
تدخــل تحــت التكليــف ، ثــم قــال تعالى مرشــدا عبــاده إلى ســؤاله 
، وقــد تكفــل لهــم بالإجابــة ، كمــا أرشــدهم وعلمهــم أن يقولــوا 
: ) ربنــا لا تؤاخذنــا إن نســينا ( أي : إن تركنــا فرضــا على جهــة 
النســيان ، أو فعلنــا حرامــا كذلــك ، ) أو أخطأنــا ( أي : الصــواب 

في العمــل ، جهــا منــا بوجهــه الــشرعي .
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وعــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول الله صــى الله عليه وســلم 
: » إن الله وضــع عــن أمــي الخطــأ والنســيان ، ومــا اســتكرهوا 

عليــه » . وله طــرق 
ــال : »  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن الن ــن أم الدرداء ، ع وع
ــيان ،  ــأ ، والنس ــن الخط ــاث : ع ــن ث ــي ع ــاوز لأم إن الله تج

والاســتكراه » 
قــال أبــو بكــر : فذكــرت ذلــك للحســن ، فقــال : أجــل ، أمــا 
تقــرأ بذلــك قرآنــا : ) ربنــا لا تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا ( .

قــال القرطــي : وهــذا لــم يختلــف فيــه أن الإثــم مرفــوع ، وإنمــا 
اختلــف فيمــا يتعلــق على ذلــك مــن الأحــكام ، هــل ذلــك مرفوع 
لا يلــزم منــه شيء أو يلــزم أحــكام ذلــك كلــه ؟ اختلــف فيــه . 
والصحيــح أن ذلــك يختلــف بحســب الوقائــع ، فقســم لا يســقط 
ــم  ــات . وقس ــوات المفروض ــات والصل ــات والدي ــاق كالغرام باتف
ــم  ــر . وقس ــة الكف ــاص والنطــق بكلم ــاق كالقص يســقط باتف
ــث  ــان أو حن ــيا في رمض ــن أكل ناس ــه كم ــف في ــث يختل ثال
ســاهيا ، ومــا كان مثلــه ممــا يقــع خطــأ ونســيانا ، ويعــرف ذلــك 

في الفــروع .
ــن  ــأ م ــر خط ــة الكف ــال كلم ــل الذي ق ــث الرج ــم بحدي ونخت
شــدة الفــرح حيــث قــال : اللهم أنــت عبــدي وأنــا ربــك . ولــو 
لــم ننظــر في الموانــع لحكمنــا على الرجــل بالكفــر ولكــن امتنــع 
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تزيــل الكفــر عليــه وإن كان قــد وقــع فيــه لمانــع وهــو الخطــأ .
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موضــوع الــشرك وعــدم العــذر فيــه وأنــه يعــرف بالفطــرة وأنــه 
ليــس مــن المســائل الخفيــة وهــذه المصطلحــات الــي يتناقلهــا 
الإخــوة وكثــر منهــم دون وعي أو فهــم وكأنهــا مســلمات تنهــار 
ــدم  ــم ع ــن المه ــوص ..لك ــض النص ــل بع ــرد تأم ــة بمج في لحظ
التمحــات وتــرك اللــف والدوران فمثــا : بعــض الإخــوة يخــترع 
ــم يــرد فيهــا نــص شرعي ثــم يجعلهــا مــن  ــواعا مــن الــشرك ل أن
الــشرك الأكــر ثــم يقــرر أنهــا معلومــة مــن الديــن بالــرورة 
ثــم يجــزم بأنهــا ممــا لا يعــذر فيــه بالجهــل ويكفــر الواقــع فيهــا 

بعينــه دون النظــر في الــشروط والموانــع !
في حــن لدينــا نــص شرعي عن الصــادق المصــدوق يســي العمل 
ــمل كل  ــره ليش ــه وكث ــول قليل ــم يق ــاق ث ــذا بالإط شركا هك
الــشرك ويجعلــه خفيــا ومــن الممكــن ألا يعلمــه خيــار المؤمنن 
فايرفــع بذلــك رأســا ويــرف عمــوم اللفــظ إلى الريــاء مثــا 
فقــط في حــن وجــود أمــور أخــرى كثــرة هي شرك أكــر وتخــفى 
على كثــر مــن النــاس ولذا على المؤمنــن أن يســتعيذوا دائمــا مــن 
ــات وأن يســتغفروا الله فيمــا  الوقــوع فيمــا يعلمــون مــن شركي
يمكــن أن يقعــوا فيــه بجهــل دون علــم منهــم أنــه مــن الــشرك

فعــن معقــل بــن يســار قال:انطلقتُ مــع أبي بكــر الصديق رضي 
الله عنــه إلى النــي صــى الله عليــه وســلم فقال:)يــا أبــا بكــر 
كُ فيكــم أخــفى مــن دبيــب النمل،فقــال أبــو بكر:وهــل  للــشرِّ
ــى الله  ــي ص ــال الن  آخر.ق

ً
ــا ــع الله إله ــل م ــنْ جع ــشرك إلا مَ ال
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ــب  ــن دبي ــفى م كُ أخ ــشرِّ ــده لل ــي بي ــلم:والذي نف ــه وس علي
النمــل،ألا أدلــك على شيءٍ إذا قلتــه ذهــب عنــك قليلــهُ وكثــرهُ.

قال:قــل اللهم إني أعــوذ بــك أن أشرك بــك وأنــا أعلــم وأســتغفرك 
لمــا لا أعلــم( رواه البخــاري في الأدب المفــرد وأبو يعى في مســنده، 

وصححــه العامــة الألبــاني في صحيــح الأدب المفــرد.
الَ:)خَطَبَنَــا رَسُــولُ 

َ
شْــعَريُِّ رضي الله عنــه ق

َ ْ
بي مُــوسَ الأ

َ
وعــن أ

ــوا  ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــالَ أ ــوْمٍ فَقَ مَ ذَاتَ يَ

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله الله

ُ مَــنْ شَــاءَ 
َ

خْــفَى مِــنْ دَبيِــبِ النَّمْلِ،فَقَــالَ له
َ
إنَِّــهُ أ

َ
كَ ، ف ْ هَــذَا الــشرِّ

ــا  ــلِ يَ ــبِ النَّمْ ــنْ دَبيِ خْــفَى مِ
َ
ــوَ أ ــهِ وَهُ ــفَ نَتَّقِي يْ

َ
نْ يَقُولَ:وَك

َ
َُّ أ الله

نْ نـُـشْركَِ بـِـكَ 
َ
هُــمَّ إنَِّــا نَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ أ

َّ
ــوا الل

ُ
ول

ُ
الَ:ق

َ
َّ؟ِق رَسُــولَ الله

مُــه(رواه أحمــد والطــراني في 
َ
 نَعْل

َ
مُــهُ وَنسَْــتَغْفِرُكَ لمَِــا لا

َ
شَــيْئًا نَعْل

الأوســط وابــن أبي شــيبة. وحســنه العامــة الألبــاني في صحيــح 
الترغيــب والترهيــب.

وعــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أن النــي صــى الله عليــه 
ــة  ــب النمل ــن دبي ــفى م ــة أخ ــذه الأم ــشرك في ه ــلم قال:)ال وس
الســوداء على صفــاةٍ ســوداء في ظلمــة الليــل( رواه الحكيــم 
الترمــذي وأحمــد ، وأبــو يعــى بنحــوه، وصححــه العامــة الألباني 

ــع. ــح الجام في صحي
ومن الملح الي مرت علينا هذه الأيام :

أحــد مــن درس في جامعــة أم درمــان الإســامية _ وهــذا قد درس 
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في الجامعــة فكيــف بمــن لــم يــدرس _ لايعــرف حقيقــة مايكون 
ــه  ــة وليت ــة الطبي ــس الكمام ــه لب ــه بجهل ــل في ــى أدخ شركا ح
اعتقــد ذلــك في نفســه وخاصتــه بــل إنــه تجــرأ على نــار جهنــم 
فأفــى بذلــك بــل وجــادل بــل وســخر ممــن أنكــر عليــه وأصر 

وعانــد وبلــح 
فتخيلــه إذا كان ممــن لايعــذر بالجهــل ولايــرى الــشروط والموانع 
ــه قــد  ــد بعين ــام فهــو مرت فــل مــن لبــس كمامــات هــذه الأي
بانــت منــه امرأتــه وحل مــاله ودمــه .. وحســبنا الله ونعــم الوكيل

ولذا نقرر دائما أن الحل في مثل هؤلاء كلمة واحدة :
من من العلماء المشهود لهم بالعلم أفتاك بذلك ؟ 

فــإن لــم يــأت بعالــم معتــر أفتــاه فبــل على كامــه واضرب بــه 
عــرض الحائــط ولاتناقشــه بكلمــة أصــا .. والســام
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القذائــف بدايــة  المنشــور   هــذا 
باسم الله...

ــبُ إلى  ــة يذه ــربّي في الجاهليّ ــلُ الع ــة الأولى : كانَ الرج القذيف
الكاهــنِ ليزجــرَ له الطــرَ - وكان بعضهُــم يزجُرهــا بنفســه - لمعرفةِ 

الغيــبِ ومقاربتــه ... 
وزجــرُ الطــرِ ويســى العيافــة يعــي إطــاقَ الطّــر في الهــواء ثــم 
التكّهــن بالغيــب وفــق جهــة طــرانِ الطــر ... وكان هــذا الطــرُ 
في غالــبِ الأمــر هــو الغــراب ، فــكانَ الكاهــنُ - أو الرجــلُ صاحب 
ــقُ الغــرابَ في الهــواء بعد أنْ يسُــيّ  في 

ٌ
الســؤال عــن الغيــب - يطُل

نفســه الأمــر الذي يريــدُ معرفتــه أو معرفــة مصــره في المســتقبلِ 
ــم ينظــرُ إلى جهــةِ طــرانِ الغــرابِ فــإذا طــارَ جهــةَ اليمــن  ... ث
ــشرى  ــرِ بالبُ ــه أن الآلهــة أوحــت للط   من

ً
ــا ــاءل الرجــلُ يقين تف

... وإذا طــارَ جهــة اليســارٍ تفــاءل يقينــا بــأنّ الآلهــة أوحــت إلى 
الطــرِ بنذيــرِ الشــؤم .

روى أحمــد عــن قبيصــة أنــه ســمع النــي صــى الله عليــه وســلم 
ــال  ــت(( . ق ــن الجب ــرة م ــرق، والط ــة، والط ــال: ))إن العياف ق
عــوف: العيافــة: زجــر الطــر، والطــرق: الخــط يخــط بــالأرض، 

ــة الشــيطان. والجبــت: قــال الحســن: رن
ــن  ــو داود والنســائي واب ــد. وأخرجــه دون الــشرح أب إســناده جي

ــه . ــان في صحيح حب
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ــه  ــت شركي في ــى ببي ــن يتغ ــم م ــا حك ــر : م ــول للمكف نق
تصديــق لعقائــد المشركــن في زجــر الطــر وقبــول مايشــر إليــه 
ــه ؟  ــاء في ــكار أو رد على ماج ــة ودون إن ــة شرعي دون أي حاج

ــل ؟ ــو كان هــو القائ وكيــف ل
جــواب المكفــر : أعــوذ بــالله .. حكايــة الــشرك شرك مالــم تــدع 
إليهــا حاجــة فكيــف مــع عــدم البيــان والإنــكار لمــا فيــه ؟ أمــا 

إذا كان هــو القائــل فكفــره واضــح .
قلنــا : فهــل يعــذر بتــأول أو غــره مــن الأعــذار كعــدم القصــد 

ومــا لديــه مــن ســابقة خــر ونحــو ذلــك ؟
ــا في  ــوي بصاحبه ــة ته ــرب كلم ــشرك ف ــذر في ال ــر : لاع المكف

ــا . ــبعن خريف ــار س الن
قلنا :  حى لو كان من العلماء الأفاضل ؟

المكفــر : أصنامكــم هــذه لاقيمــة لهــا عندنــا .. مــشرك مرتــد 
..

ــك البيــت في المســجد أو  ــال ذل ــا : فهــل يفــرق الأمــر إن ق قلن
ــك ؟ ــم أو محــرم أو نحــو ذل وهــو صائ

المكفــر : أعــوذ بــالله ..أعــوذ بــالله ..هــذا دليــل آخــر على إدانتــه 
ولعــل ذلــك مكفــر لذاتــه ففيــه نــوع مــن الاســتهزاء بالشــعرة 

والاســتهزاء بالديــن كفــر ولاعــذر فيــه ألبتــة !
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ــه  ــى إن ــر ح ــد الكف ــك وماقص ــى بذل ــه كان يتس ــا : لكن قلن
ــك(  ــذرة )الني ــل : مع ــة مث ــاظ الإباحي ــض الألف ــه بع ــر في ذك

ــك .. ــو ذل ــة ونح ــرأة أجنبي لام
المكفر : هذا &&& و *** و$$$ و___

روى الطــري وغــره عــن أبي حصــن بن قيــس ، قــال : أصعدت 
مــع ابــن عبــاس في الحــاج ، وكنــت له خليــا فلمــا كان بعدمــا 
أحرمنــا قــال ابــن عبــاس ، فأخــذ بذنــب بعــره ، فجعــل يلويــه 

، وهــو يرتجــز ويقــول : 
 وهن يمشن بنا هميسا         إن تصدق الطر ننك لميسا 

قــال : فقلــت : أترفــث وأنــت محــرم؟ قــال : إنمــا الرفــث مــا قيــل 
عنــد النســاء .

ــاس ورواه  ــن عب ــن اب ــرق ع ــن ط ــاء م ــح ج ــر صحي ــو أث وه
أيضــا ســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة والبيهــي في المعرفــة 

ــه . ــم وصحح والحاك
ــن  ــه اب ــتبعد أن ــي ولايس ــت الأص ــد البي ــف على منش ــم أق ول
عبــاس نفســه فــل مــن روى الأثــر أو ذكــره لــم ينســبه لقائــل 

آخــر .
فما حكم ابن عباس عندكم ؟
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ومــا حكــم مــن ســمعه مــن ابــن عبــاس فلــم يحكــم عليــه 
ــه هــذا وكأبي العاليــة وغرهمــا ؟ كصاحب

وماحكــم مــن رواه مــن رواة الأســانيد وأصحــاب الكتــب دون 
إنــكار وماحكــم المفسرين والفقهــاء الذين ذكــروه دون إنكار 
ــة والزمخــشري  ــن عطي ــل الشــافعي والجصــاص والثعلــي واب مث

والبغــوي والقرطــي والــرازي وابــن كثــر والشــنقيطي ؟
ــم  ــوة كل منه ــن الإخ ــي م ــي تأتي ــرة ال ــئلة الكث ــي الأس يحزن
يشــك أنــه كفــر لأنــه خــرج منــه لفظــة كــذا وهــو يتكلــم مــع 
أمــه أو والده أو صديقــه وكل ذلــك بســبب ذلــك المذهــب الــردي . 
ــك  ــج بتل ــي يحت ــاء بح ــاقطن أثن ــض الس ــت ببع ــد فوجئ وق
الواقعــة ولــولا مــا أريــده مــن خــر للإخــوة لمــا ذكرتهــا حــى لا 

ــتعان . ــم والله المس ــق معه أتواف
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ــر مــن الشــباب في هــذه  ــورط كث ــا مشــكلة هي ســبب ت عندن
ــألي  ــم س ــا متعال ــة فيه ــارني للكتاب ــد أث ــة وق ــة القبيح البدع
ــعرت  ــد ش ــزامي وق ــد إل ــه يري ــإذا ب ــتفادة ف ــد الاس ــه يري فظننت
بهــذا لأول وهلــة ولكــي تماديــت معــه حــى أخرجــت ضغينتــه 

..
الإشــكال في عــدم التفريــق بــن مايثبــت بــه الإســام للشــخص 
ــامه أو  ــة إس ــن حقيق ــه وب ــك عن ــتزع ذل ــف ين ــا وكي حكم

ــه أو خلــوص توحيــده  صحــة إيمان
لايوجد تداخل بن الأمرين بمعى :

قــد يكــون الشــخص مســلما حكمــا وله اســم المســلم وأحــكام 
المســلم وهــو حقيقــة كافــر مــشرك في واقعــه ولاينفعــه إســامه 

هــذا عنــد الله .
وقضيــة الــشروط والموانــع والتكفــر أصــا تتعلــق بالشــق الأول 

ــق الثاني  ــا الش ولايعنين
فنحــن نحكم للشــخص بالإســام بأمريــن التلفظ بالشــهادتن 

ــلم  أو الولادة لأب مس
ــار أو  ــكام الكف ــه أح ــق ب ــم وتلح ــذا الحك ــه ه ــتزع عن ولاين
ــامي  ــن الإس ــن الدي ــردة ع ــه بال ــراره على نفس ــن إلا بإق المشرك
ــردة  ــه في ال ــوت وقوع ــاد أو بثب ــر أو إلى إلح ــن آخ ــواء إلى دي س
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ــرا وهــذا لايكــون إلا لدى  ــه شركا أو كف شرعا ســواء بارتكاب
ــع أو  ــاء الموان ــشروط وانتف ــتيفاء ال ــر في اس ــد النظ ــاء وبع القض

ــك . ــئولية ذل ــل مس ــر يتحم ــم معت ــوى عال بفت
فيــأتي الجاهــل ويخلــط بــن الأمريــن ويتعجــب كيــف تســميه 

مســلما وهــو لــم يتحقــق عنــده حقيقــة التوحيــد ؟ 
ــم يــع أنــه مســلم حكمــا في الدنيــا وإن كان حقيقــة مــشركا  ول

كافــرا لاختــاف الجهتــن 
يقــول : كيــف وقــد ظهــر منــه الــشرك أو الكفــر ؟ فيقــال له 
: فــكان مــاذا ؟ هــل ثبــت عليــه ذلــك بعــد النظــر في اســتيفاء 
الــشروط وانتفــاء الموانــع حــى نــزع منــه الحكــم الدنيــوي ؟ 
والمنافقــون في زمــن النــي صــى الله عليــه وســلم ظهــر منهــم 
الكفــر البــواح وعرفــوا بذلــك بأعيانهــم وشــهد عليهــم القــرآن 
بالكفــر الحقيــي وليســت شــهادتي أنــا وأنــت ولكــن لــم يزع 
عنهــم اســم المســلم وحكــم المســلم حــى ماتــوا على ذلــك لأن 

ردتهــم لــم تثبــت شرعا 
فالاســتهزاء بالديــن كفــر أكــر مخــرج مــن الملــة وقــد اســتهزأ 
بعــض المنافقــن بالديــن وحكــم عليهــم القــرآن بأنهــم كفــروا 
ــم يقــم عليهــم حكــم الــردة ولــم يفســخ نكاحهــم  ولكــن ل
ولــم يمنــع توريثهــم ولــم يؤمــر أحــد بتكفرهــم ولاســموا كفارا 
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ولامرتديــن .
ولذا فــرق الكتــاب والســنة بن الإســام الذي يثبت بالشــهادتن 
وبــن الإيمــان الذي يدلــل على حقيقــة التصديــق بالقلــب 

ويطبقــه العمــل
قــال تعــالى ) قالــت الأعــراب آمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولكــن قولوا 

أســلمنا ولمــا يدخــل الإيمــان في قلوبكم(
ــن خزيمــة  ــي أســد ب ــت في أعــراب مــن ب ــال القرطــي : نزل ق
قدمــوا على رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - في ســنة جدبــة 
وأظهــروا الشــهادتن ولــم يكونــوا مؤمنــن في الــسر . وأفســدوا 
طــرق المدينــة بالعــذرات وأغلــوا أســعارها ، وكانوا يقولون لرســول 
الله - صــى الله عليــه وســلم - : أتينــاك بالأثقــال والعيــال ولــم 
نقاتلــك كمــا قاتلــك بنــو فــان فأعطنــا مــن الصدقــة ، وجعلــوا 

يمنــون عليــه فأنــزل الله تعــالى فيهــم هــذه الآيــة
وعــن ســعد رضي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليه وســلم 
أعطــى رهطــا وســعد جالــس فــترك رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم رجــا هــو أعجبهــم إلي فقلــت يــا رســول الله مــا لــك عن 
فــان فــوالله إني لأراه مؤمنــا فقــال أو مســلما فســكت قليــا ثم 
غلبــي مــا أعلــم منــه فعــدت لمقالــي فقلــت مــا لــك عــن فان 
ــم  ــا أعل ــي م ــم غلب ــلما ث ــال أو مس ــا فق ــوالله إني لأراه مؤمن ف
منــه فعــدت لمقالــي وعاد رســول الله صــى الله عليــه وســلم ثــم 
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قــال يــا ســعد إني لأعطــي الرجــل وغــره أحــب إلي منــه خشــية 
أن يكبــه الله في النــار .

أخرجــه البخــاري في بــاب : إذا لــم يكــن الإســام على الحقيقــة 
وكان على الاستســام أو الخــوف مــن القتــل

قــال ابــن حجــر : محصل مــا ذكره واســتدل بــه أن الإســام يطلق 
ويــراد بــه الحقيقــة الشرعيــة وهــو الذي يــرادف الإيمــان وينفــع 
عنــد الله ، وعليــه قــوله تعــالى إن الدين عنــد الله الإســام وقوله 
ــا فيهــا غــر بيــت مــن المســلمن ، ويطلــق  تعــالى : فمــا وجدن
ــاد والاستســام  ــة وهــو مجــرد الانقي ــه الحقيقــة اللغوي ــراد ب وي
، فالحقيقــة في كام المصنــف هنــا هي الشرعيــة ، ومناســبة 
ــق على  ــلم يطل ــث إن المس ــن حي ــرة م ــة ظاه ــث للترجم الحدي
مــن أظهــر الإســام وإن لــم يعلــم باطنــه ، فــا يكــون مؤمنــا 
لأنــه ممــن لــم تصــدق عليــه الحقيقــة الشرعيــة ، وأمــا اللغويــة 

فحاصلــة .ا.هـ
ــكالات  ــه كل إش ــت عن ــألة زال ــذه المس ــن ه ــن أتق ــرا : م وأخ
ــبيل . ــواء الس ــادي إلى س ــع والله اله ــا الجمي ــر فليتأمله التكف
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القذيفة الثانية :
ــه وســلم ؟ وماحكــم  ــذاء الرســول صــى الله علي ماحكــم إي

ــف ؟ رمي المصح
ــم الله في  ــوله لعنه ــؤذون الله ورس ــن ي ــالى : ) إن الذي ــال تع ق

ــا ( ــا مهين ــم عذاب ــد له ــرة وأع ــا والآخ الدني
ــرَنَ طاعتــه بطاعتــه، 

َ
قــال ابــن تيميــة : فقَــرَنَ أذاه بــأذاه، كمــا ق

فمــن آذَاه فقــد آذَى الله، وقــد جــاء ذلــك منصوصــا عنــه، ومــن 
آذى الله فهــو كافــر حــال الدم .

ــن في  ــذاب المه ــداد الع ــئ إع ــم يج ــر : ول ــع آخ ــال في موض وق
ــار . ــق الكف ــرآن إلا في ح الق

نقــول للمكفــر : ماتقــول فيمــن آذى الرســول صــى الله عليــه 
وســلم ؟ 

ــك  ــة لأن ذل ــد ردة مغلظ ــر ومرت ــر أك ــر كف ــر : كاف المكف
ــول . ــه رس ــهادة له بأن ــع الش ــض م يتناق

نقول : وإن آذاه في بدنه برب ونحوه ؟
ــوى  ــك س ــن ذل ــر م ــاك أكف ــل هن ــرا .. وه ــر : اللهم غف المكف

ــر ــد كاف ــل ؟ مرت القت
_ طيب .. ماتقول في رمي كتاب الله ؟
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المكفــر : رمي كتــاب الله عمــل كفــري بذاتــه لايفتقــر 
لاســتحال ونظــر في النيــة وهــذه السفســطات فمــن رمى 

المصحــف فهــو كافــر مرتــد عينــا .
_ مــن بــاب الــيء بالــيء يذكــر ؛ مــا حكــم رفــع الصــوت على 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم ؟
المكفــر : أرى أنــه يصــل إلى الكفــر أيضــا فهــو محبــط للعمــل 
ولايحبــط العمــل إلا الكفــر قــال تعــالى )أن تحبــط أعمالكــم 

وأنتــم لاتشــعرون(
قلنــا : فلــو افترضنــا أن رفــع الصــوت هــذا على الله .. كمــا يذكــر 

عــن بعــض الصوفيــة في مخاطبتهــم لله ســبحانه .
المكفــر : لعنــة الله على الصوفيــة أصــا كلهــم مرتــدون لاخــر 

فيهــم فكيــف بمــن يرفــع صوتــه على الله ؟ هــذا أكفرهــم ..
ــل  ــك ه ــن ذل ــيئا م ــب ش ــن ارتك ــر فيم ــي ألا ننظ ــا : يع قلن
يعــذر بــيء مــا مــن الأعــذار الــي نــص عليهــا أهــل العلــم 

ــوه ؟ ــب ونح كالغض
المكفــر : دعنــا مــن أهــل علمــك .. هــذه مكفــرات لايتوقــف 

في تكفــر مرتكبهــا على ماتدعونــه مــن شروط وموانــع .
وحان موعد القصف :
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ــالَ 
َ
سِــفًا ق

َ
وْمِــهِ غَضْبَــانَ أ

َ
ٰ ق ــا رجََــعَ مُــوسَٰ إلِىَ مَّ

َ
قــال تعــالى : ) وَل

ــىَ 
ْ
ل
َ
ــمْ _ وأَ ــرَ رَبِّكُ مْ

َ
ــمْ أ تُ

ْ
عَجِل

َ
ــدِي _ أ ــن بَعْ ــونِي مِ فْتُمُ

َ
ــمَا خَل بئِْسَ

ــهِ ( ْ ــرُّهُ إلِيَ خِيــهِ يَجُ
َ
سِ أ

ْ
خَــذَ بـِـرأَ

َ
ــوَاحَ وأَ

ْ
ل
َ ْ
الأ

قــال ابــن عبــاس : لمــا رجــع مــوس إلى قومــه غضبــان أســفا ، 
فأخــذ بــرأس أخيــه يجــره إليــه ، وألــى الألــواح مــن الغضــب .

ــواح  ــوس الأل ــى م ــا أل ــرون : إنم ــال آخ ــر : وق ــن جري ــال اب ق
لفضائــل أصابهــا فيهــا لغــر قومــه ، فاشــتد ذلــك عليــه . فذكــر 

أثــرا عــن قتــادة .
فهنــا مــوس عليــه الســام رمى كتــاب الله حــى تكــسر مــن 
شــدة رميــه له ثــم ضرب نبيــا كريمــا فجذبــه مــن لحيتــه ورأســه 

وهــو أكــر منــه ســنا كمــا ذكــر أهــل العلــم .
قــال ابــن جريــر : إن ذلــك مــن فعــل نــي الله صــى الله عليــه 
وســلم كان لموجدتــه على أخيــه هــارون في تركــه اتباعــه ، وإقامته 

مــع بــي إسرائيــل في الموضــع الذي تركهــم فيــه .
وممــا يذكــر في عــذر مــوس عليه الســام في شــدة غضبــه ضربه 

لملــك المــوت حــى فقــأ له عينه كمــا في صحيــح البخاري 
وأعظم من ذلك رفع صوته على الله !

ــن  ــدة ب ــة أبي عبي ــة الإسراء : وفي رواي ــر في قص ــن حج ــال اب ق
عبــدالله بــن مســعود عــن أبيــه: أنــه مــر بمــوس عليــه الســام 
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وهــو يرفــع صوتــه فيقــول أكرمتــه وفضلتــه فقــال جريــل هــذا 
مــوس قلــت ومــن يعاتــب قــال يعاتــب ربــه فيــك قلــت ويرفــع 
صوتــه على ربــه قــال إن الله قــد عــرف له حدتــه ـ وفي حديــث 
ابــن مســعود عنــد الحــارث وأبي يعــى والــزار: وســمعت صوتــا 
وتذمــرا فســألت جريــل فقــال هــذا موس قلــت على مــن تذمره؟ 

قــال على ربــه، قلــت على ربــه! قــال إنــه يعــرف ذلــك منــه .ا.هـ
نَّ مُوسَ 

َ
ــالَ: لِأ

َ
َُّ عَلىَ ذَلـِـكَ. ق ــمْ يَعْتبِْــهُ الله

َ
وقــال شــيخ الإســام : ل

وجَْبَــتْ 
َ
ــيِ أ

َّ
عَظِيمَــةِ ال

ْ
مَقَامَــاتِ ال

ْ
ــكَ ال

ْ
ــامَ تلِ

َ
مُ - ق

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
- عَل

لَ .ا.هـ
َ

لا ُ هَــذَا الدِّ
َ

له
فمــا حكــم مــوس عليــه الســام أيهــا المكفــر ؟ أم ســتنظر 

ــع ؟ للــشروط والموان
وعندنــا جمــع مــن كبــار الصحابــة حصــل منهــم الإيــذاء للنــي 

صــى الله عليــه وســلم ننتظــر حكــم المكفــر فيهــم :
أم ســلمة : حيــث قــال لهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم : 
َّ الــوَحُْ  َِّ مَــا نـَـزَلَ عََ إنَِّــهُ وَالله

َ
مَةَ لاَ تؤُْذِيــيِ فِي عَائشَِــةَ، ف

َ
مَّ سَــل

ُ
يـَـا أ

ةٍ مِنْكُــنَّ غَرْهَِــا
َ
نـَـا فِي لِحَــافِ امْــرأَ

َ
وأَ

عائشــة وحفصــة : وقــد تــأذى منهمــا رســول الله صــى الله عليه 
وســلم حــى نــزل هــذا التهديــد العظيــم لهمــا : )إن تتوبــا إلى الله 
فقــد صغــت قلوبكمــا وإن تظاهــرا عليــه فــإن الله هــو مــولاه 



29

وجريــل وصالــح المؤمنــن والمائكــة بعــد ذلــك ظهــر(
وكل أزواج النــي صــى الله عليــه وســلم ينســحب عليهــن هــذا 
الأمــر فمعلــوم كيــف أحــزن رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
حــى اعتزلهــن شــهرا وكيــف نــزل التخيــر عندمــا تــأذى منهــن 

بطلــب النفقــة وكانــت إحداهــن تهجــره اليــوم كلــه .
ــة أبي جهــل فقــال له رســول الله صــى  ع : عندمــا خطــب ابن

الله عليــه وســلم : إن فاطمــة بضعــة مــي يريبــي مارابهــا .
ــى  ــن ح ــة والمنافق ــن الصحاب ــك م ــاض في الإف ــن خ ــم كل م ث

ــي . ــي في أه ــوام يؤذون ــال أق ــم : ماب ــام فخطبه ق
والأمثلــة كثــرة فيمــن آذى رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ولــم يثبــت تكفر أحــد منهــم لعــدم اســتيفاء الــشروط وانتفاء 

الموانــع .
فما قول صاحبنا المكفر رافض الشروط والموانع ؟

أمــا الإيــذاء البــدني ففيــه قصــة الصحــابي الذي قبــل بطــن الني 
صــى الله عليــه وســلم بعــد أن هــم بالاقتصــاص منــه بالعــود في 

بطنــه ولــو فعــل لجــاز له لأنــه قصــاص مــأذون فيــه .
ــدل  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــة : أن رس ــظ الرواي ولف
صفــوف أصحابــه يــوم بــدر ، و في يــده قــدح يعــدل بــه القــوم 
، فمــر بســواد بــن غزيــة - حليــف بــي عــدي بــن النجــار - و 
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ــال  ــدح ، و ق ــه بالق ــن في بطن ــف ، فطع ــن الص ــتنتل م ــو مس ه
ــد  ــي وق ــول الله ! أوجعت ــا رس ــال : ي ــواد » ، فق ــا س ــتو ي : » اس
بعثــك الله بالحــق و العــدل ، فأقــدني . قــال : فكشــف رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم عــن بطنــه ، و قــال : » اســتقد » ، قــال : 
فاعتنقــه فقبــل بطنــه ، فقــال: » مــا حملــك على هــذا يــا ســواد ؟ » 
قــال : يــا رســول الله ! حــر مــا تــرى ، فــأردت أن يكــون آخــر 
العهــد بــك : أن يمــس جــدي جــدك ! فــدعا له رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم بخــر .
وإلى قذيفة أخرى إن شاء الله .
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القذيفة الثالثة :
القول بخلق القرآن 

قال المكفر : كفر أكر بالإجماع وشرك
ــك  ــن ماقول ــاع ولك ــك الإجم ــك في حكايت ــن ننازع ــا : ل قلن

ــرآن ؟  ــق الق ــول بخل ــن يق فيم
المكفر : كافر مرتد خارج من الملة 

قلنا :  ولاتعذره بجهل أو تأويل أو تلبيس من عالم سوء 
المكفــر : لاعــذر ولاشروط ولاموانــع في الكفــر الأكــر 

والــشرك الأكــر
ــم  ــك تفه ــك أن ــي والله أش ــك وإن ــتزم ذل ــنا إذن ال ــا : حس قلن
أصــا مــا معــى كلمــة خلــق القــرآن ومــا هــو منــاط الكفــر 
في القــول بهــا بــل أكاد أتيقــن أنــك لاتفهــم ذلــك لأني أعــرف 

ــك وإنمــا يقــدون فقــط . ــر لايعرفــون ذل علمــاء أكاب
قُــرْآن ؛ 

ْ
ــالَ بِخلــق ال

َ
قــال الحافــظ الذهــي : » أمــا تكَْفِــر مــن ق

ــوْري  ــة السّــلف ، فِي عــر مَالــك وَالثَّ ئمَِّ
َ
فقــد ورد عَــن سَــائرِ أ

ــان  ــافعِِي وعََفَّ مُبَــارك ووكيــع ، ثــمَّ عــر الشَّ
ْ
ــن ال ، ثــمَّ عــر ابْ

مَدِيــيِّ ، ثــمَّ 
ْ
حْمــد ابْــن حَنْبَــل وَع بــن ال

َ
والقعنــي ، ثــمَّ عــر أ

ــد بــن نــر  عــر البُخَــاريِّ وأَبي زرْعَــة الــرَّازيِّ، ثــمَّ عــر مُحَمَّ
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ــروزيِ وَالنَّسَــائِيّ وَمُحَمّــد بــن جريــر وَابْــن خُزَيْمَــة »ا.هـ
ْ
الم

ــر في  ــا ذك ــس له ــة لي ــك القضي ــول إن تل ــدء نق ــادئ ذي ب وب
ــة رضي الله عنهــم ولا أتباعهــم ومــا حدثــت إلا  عــر الصحاب
ــاع التابعــن ولذا فالأصــل الإعــراض عنهــا وعــدم  في عهــد أتب
ــام  ــر الإم ــة في ع ــد الفتن ــتهرت إلا بع ــا اش ــا وم ــوض فيه الخ

ــه الله ــد رحم أحم
من يقول بخلق القرآن من الطوائف :

)1( الجهميــة : أتبــاع الجهــم بــن صفــوان وقــد ذكرنــا في كتــاب 
معركــة المصطلحــات ضابــط هــؤلاء وليس مــا يتناقلــه الصبيان 
مــن إطــاق اللفــظ على مــن لاعاقــة له بالجهميــة اتبــاعا لبعــض 
ــاء في  ــض العلم ــن بع ــررة م ــة ولا مح ــر منضبط ــات غ إطاق
ــزم  ــن ح ــاء اب ــن القدم ــا م ــف به ــى وص ــبيهية ح ــف تش مواق

ومــن المعاصريــن الألبــاني رحمهمــا الله 
)2( المعتزلــة : أتبــاع واصــل بــن عطــاء تلميــذ الإمــام الحســن 

البــري
)3( الزيدية : أتباع زيد بن ع بن )الحسن رضي الله عنه( 

)4( الإباضيــة : أتبــاع عبــد الله بــن إبــاض المــري . بــل كل فــرق 
الخــوارج على قــول .

يقــول ابــن جميــع الإبــاضي في مقدمــة التوحيــد: » وليــس منــا 
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مــن قــال إن القــرآن غــر مخلــوق« 
ويــرى الإمــام الأشــعري أن الخــوارج كلهــم يقولــون بــأن القرآن 

 يقولــون بخلــق القرآن« 
ً
مخلــوق فيقــول: » والخــوارج جميعــا

ــاعرة  ــم أن الأش ــل العل ــن أه ــع م ــرى جم ــاعرة : ف )5( الأش
ــك  ــة في ذل ــون المعتزل يوافق

ــر  ــد أق ــرازي : » إن الرجــل ق ــا على ال ــال شــيخ الإســام معلق ق
ــة مــن جهــة المعــى في خلــق  ــزاع بينهــم وبــن المعتزل ــه لا ن أن
ــي ،  ــزاع لفظ ــا ال ــة، وإنم ــوله المعتزل ــى الذي يق ــكام بالمع ال
ــم  ــم ل ــوق كام الله ، وه ــك المخل ــمت ذل ــة س ــث إن المعتزل حي

يســموه كام الله »
ــل : أن  ــة : » والحاص ــوار البهي ــع الأن ــفاريي في لوام ــال الس وق
المعتزلــة موافقــة الأشــعرية ، والأشــعرية موافقــة المعتزلــة في أن 

ــدث » ــوق مح ــف مخل ــي المصح ــن دف ــرآن الذي ب ــذا الق ه
ــول  ــرف ، فيق ــى الح ــرآن ، بمع ــق الق ــوري بخل ــرح الباج وي
: » فــإذا ســمعت أشــعريا يقــول : القــرآن كام الله ؛ فاعلــم أن 
مــراده أن ألفــاظ القــرآن تســى كام الله ، بمعــى أن الله خلقها 

. وأمــا كام الله حقيقــة ؛ فهــو النفــي وهــذا غــر مخلــوق »
إذن ؛ هــذه أمــم وخائــق مــن المنتســبن للإســام يقولــون بخلق 
القــرآن ، بــل هنــاك مــن أئمــة أهــل الســنة مــن قــال بذلــك كمــا 
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تي  سيأ
ــم  ــؤلاء الأم ــة ه ــنة والجماع ــل الس ــاء أه ــر علم ــل كف فه

الســابقن تكفــرا بالعمــوم وحكمــوا بردتهــم ؟
ــط  ــة فق ــر الجهمي ــم إلا تكف ــل عنه ــم ينق ــع لا .. ل في الواق
بالعمــوم ولوقوعهــم في كفريــات أخــرى كذلــك وأمــا الأعيــان 

ــام .. ــن الأح ــم م ــم حل فتكفره
ــان  ــر أعي ــم يكف ــد )))ل ــع أن أحم ــام : م ــيخ الإس ــال ش ق
الجهميــة(((، ولا ))كل(( مــن قــال إنــه جهــي كفــره، ولا 

))كل(( مــن وافــق الجهميــة في بعــض بدعهــم؛ بــل:
1- صــى خلــف الجهميــة الذيــن ))دعــوا إلى قولهــم(( وامتحنــوا 
ــم  ــة ))ل ــات الغليظ ــم بالعقوب ــم يوافقه ــن ل ــوا م ــاس وعاقب الن

ــاله((؛ يكفرهــم أحمــد وأمث
2- بل كان يعتقد إيمانهم )))وإمامتهم(((،

3- ويدعو لهم،
ــوات خلفهــم والحــج والغــزو  ــم في الصل ــام به ــرى الائتم 4- وي

معهــم،
ــراه لأمثالهــم  ــا ي ــم )))م ــع مــن الخــروج عليه ــرى[ المن 5- و]ي

ــة(((. ــن الأئم م
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وينكــر مــا أحدثــوا مــن القــول الباطــل الذي هــو كفــر عظيــم 
)))وإن لــم يعلمــوا((( هــم أنــه كفــر؛ وكان ينكــره ويجاهدهــم 

على رده بحســب الإمــكان؛ فيجمــع بــن:
1- طاعــة الله ورســوله في إظهــار الســنة والديــن وإنــكار بــدع 

الجهميــة الملحديــن؛
ــة )))حقــوق المؤمنــن مــن الأئمــة والأمــة(((؛  ــن رعاي 2- وب
ــهى  ــقن« انت ــة فاس ــن؛ وظلم ــالا((( مبتدع ــوا جه وإن )))كان

ــه الله. ــام رحم ــيخ الإس ــه ش كام
ــره .  ــة وغ ــد دعا للخليف ــام أحم ــم إن الإم ــه الله : ث ــال رحم وق
ممــن ضربــه وحبســه واســتغفر لهــم وحللهــم ممــا فعلــوه بــه مــن 
ــن  ــوا مرتدي ــو كان ــم والدعاء إلى القــول الذي هــو كفــر ول الظل
عــن الإســام لــم يجــز الاســتغفار لهــم ؛ فــإن الاســتغفار للكفــار 

لا يجــوز بالكتــاب والســنة والإجمــاع .
وهــذه الأقــوال والأعمــال منــه ومــن غــره مــن الأئمــة ؛ صريحــة 
ــوا  ــن كان ــة ، الذي ــن الجهمي ــن م ــروا المعين ــم يكف ــم ل في أنه

ــرة . ــرى في الآخ ــوق ، وإن الله لا ي ــرآن مخل ــون: الق يقول
وقــال : ومــع هــذا فالإمــام أحمــد رحمــه الله تعــالى ترحــم عليهــم 
واســتغفر لهــم لعلمــه بأنهــم لــم يبن لهــم أنهــم مكذبون للرســول 
ولا جاحــدون لمــا جــاء بــه ولكــن تأولــوا فأخطئــوا وقــدوا مــن 
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ــال لهــم ذلك  ق
وقال أيضا في الرد على البكري :

ــن  ــاة الذي ــة والنف ــن الحلولي ــة م ــول للجهمي ــت أق ــذا كن » وله
نفــوا أن يكــون الله تعــالى فــوق العــرش لمــا وقعــت محنتهــم أنــا 
ــم  ــك كفــر وأنت ــم أن قول ــرا لأني أعل ــو وافقتكــم كنــت كاف ل
عنــدي لا تكفــرون لأنكــم جهــال، وكان هــذا خطابــا لعلمائهم 

وقضاتهــم وشــيوخهم وأمرائهــم »
قــال ابــن حجــر : قــد دعا المأمــون والمعتصــم والواثــق إلى بدعــة 
ــل  ــا بالقت ــن أجله ــاء م ــوا العلم ــرآن وعاقب ــق الق ــول بخل الق
والــرب والحبــس وأنــواع الاهانــة )))ولــم يقــل أحــد((( 
بوجــوب الخــروج عليهــم بســبب ذلــك ودام الأمــر بضــع عــشرة 
ــار  ــر بإظه ــة وأم ــل المحن ــة فأبط ــوكل الخاف ــى ولي المت ــنة ح س

ــنة .ا.هـ الس
نأتي لبعض الأعيان من علماء الإسام :

ــول : »إن  ــة يق ــرز أركان المعتزل ــد أب ــار أح ــد الجب ــاضي عب الق
ــزله الله على  ــوق محــدث، أن ــه، وهــو مخل ــرآن كام الله ووحي الق
ــا على  ــة لن ــه دلال ــه، وجعل ــا ودالاً على نبوت ــون علم ــه ليك نبي

ــرام » ــال والح ــه في الح ــع إلي ــكام لرج الأح
فهل كفر أحد من العلماء القاضي عبد الجبار ؟
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الإمــام الزمخــشري إمــام التفســر والبيــان واللغــة المعــتزلي هــل 
كفــره أحــد وحكــم بردتــه ؟

حــى الجاحــظ الذي ألــف كتابــن في خلــق القــرآن قــال عنــه 
الذهــي : العامــة المتبحــر ، ذو الفنــون ، أبــو عثمــان عمــرو بــن 
بحــر بــن محبــوب البــري المعــتزلي ، صاحــب التصانيــف . أخــذ 

عــن النظــام .
ــث إلا  ــن الحدي ــا روى م ــة ، فم ــظ المؤون ــا الجاح ــال : كفان وق
الــزر اليســر ، ولا هــو بمتهــم في الحديــث ، بــل في النفــس مــن 
حكاياتــه ولهجتــه ، فربمــا جــازف ، وتلطخــه بغــر بدعــة أمــر 
واضــح ، ولكنــه أخبــاري عامــة ، صاحــب فنــون وأدب باهــر ، 

وذكاء بــن ، عفــا الله عنــه .ا.هـ
ــروى  ــل ي ــن أبي داود . فه ــر ب ــو بك ــام أب ــه الإم ــد روى عن وق
ــاف  ــك الأوص ــف بتل ــل يوص ــد ؟ وه ــر مرت ــن كاف ــث ع الحدي

ــه ؟ ــو الله عن ــأن يعف ــدعى له ب وي
ثــم هــل كفــر أحــد مــن العلمــاء أعيــان الزيديــة أو الخــوارج 

أو الأشــاعرة وحكمــوا بردتهــم ؟
وحــى لانطيــل نختــم الأســماء بــأول الأئمــة الأربعــة المتبوعــن 
ــة  ــام أبي حنيف ــو الإم ــنة وه ــل الس ــة أه ــام أئم ــوع الإس في رب

الذي ينســب له أنــه أول مــن قــال بخلــق القــرآن 
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فعــن أبي يوســف قــال : أول مــن قــال القــرآن مخلــوق أبــو حنيفة 
 .

وقــال يحــى بــن عبــد الحميـــد : ســمعت عــشرة كلهــم ثقــات 
ــوق .  ــرآن مخل ــول الق ــة يق ــا حنيف ــمعنا أب ــون : س يقول

ــه  ــو دين ــول : ه ــة يق ــن أبي حنيف ــاد ب ــن حم ــماعيل ب ــن إس وع
ــوق .  ــرآن مخل ــي الق ــه يع ــن آبائ ودي

وعــن عمــر بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة ، قــال : ســمعت أبي يقــول 
ــب  ــال : فكت ــوق . ق ــرآن مخل ــول الق ــة :يق ــا حنيف ــمعت أب : س
إليــه ابــن أبي ليــى إمــا أن ترجــع وإلا لأفعلــن بــك ! فقــال : قــد 
رجعــت ، فلمــا رجــع إلى بيتــه قلــت : يــا أبي أليــس هــذا رأيــك 
 رأيي ولكــن أعطيتهــم 

ً
؟! قــال : نعــم يــا بــي ، وهــو اليــوم أيضــا

التقيــة . 
وعــن ســالم قــال : قلــت لأبي يوســف : أكان أبــو حنيفــة مرجئــا 
 ؟ قــال : نعــم ، قلــت : فأيــن 

ً
؟ قــال : نعــم . قلــت : أكان جهميــا

 ، فمــا كان مــن 
ً
أنــت منــه ؟ قــال : إنمــا كان أبــو حنيفــة مدرســا

 تركنــاه عليــه . 
ً
قــوله حســنا قبلنــاه ومــا كان قبيحــا

ــق  ــال بخل ــة : ق ــأن أبي حنيف ــاني بش ــم الأصبه ــو نعي ــال أب وق
ــرة . ــر م ــرديء غ ــه ال ــن كام ــتتيب م ــرآن ، واس الق

وقــد كفــر أباحنيفــة بعــض معاصريــه واســتتيب كمــا مــر إلا 
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أن هــذا الأمــر لــم يســتقر وزال واعتمــدت الأمــة إمامتــه 
ولــن نتعــرض هنــا لمحنــة الإمــام البخــاري ومســألة اللفظيــة 

وغــر ذلــك 
والخاصــة أن أحــدا لــم يحكــم عليــه بالكفــر والــردة للقــول 
ــكام  ــن أح ــه شيء م ــه ولالحق ــخ نكاح ــر ولافس ــذا الكف به
الكفــار مطلقــا بــل اعتمــدت إمامــة كثــر جــدا منهــم وعــدوا 

مراجــع للأمــة في أمــر دينهــا واتفــق على جالتهــم .
وفي نهايــة المقــال نعــرج على مــا الذي جعــل العلمــاء يعــذرون 

مــن قــال بهــذا القــول فنقــول :
لأهــل الســنة اســتدلالات على كــون القــرآن غــر مخلــوق 
ــة وبعضهــا غامــض وبعضهــا  وهي كثــرة بعضهــا واضــح الدلال
لاينتهــض لاســتدلال ومــن أشــهر الأدلــة المنتقضــة بســهولة :

الاســتدلال بقــوله تعــالى )ألا له الخلــق والأمــر( والقــرآن مــن 
الأمــر وقــد عطــف على الخلــق والعطــف يقتــي المغايــرة وهــذا 
يعــرف أي طالــب علــم عــدم انتهاضــه لأن العطــف كثــرا مــا 
يــأتي مــن بــاب عطــف الخــاص على العــام مثــل )مــن كان عــدوا 

لله ومائكتــه ورســله وجريــل وميــكال(
ومــن اســتدلال أهل الســنة وصــف القــرآن بأنــه كام الله وهذا 
رد عليــه بــأن الإضافــة إضافــة تشريــف وليســت إضافــة صفــة 
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لموصــوف كقــوله ناقــة الله . وقــد وصفــت التــوراة بذلــك في قــوله 
ــا  ــاز فيه ــة ولا إعج ــت عربي ــوراة ليس ــمعون كام الله والت يس
ــة  ــا مكتوب ــت نزوله ــا وارد لأن الثاب ــم الله به ــزاع في تكل وال

كتبهــا الله بيــده .
ــتدلالاته  ــف باس ــلم للمخال ــرآن لايس ــق الق ــال بخل ــن ق فم
ولديــه ردود قويــة جــدا في بعــض الأحيــان كمــا أن له أدلــة غايــة 
في القــوة وســنذكر منهــا البعــض والــزال بــن الفريقــن وردود 

ــه يراجــع  كل في مظان
وأشــهر مااســتدلوا بــه قــوله تعــالى : ) إنــا جعلنــاه قرآنــا عربيــا ( 
ورد عليهــم بــأن جعــل هنــا ليســت بمعــى خلــق وإنمــا بمعــى 
ــا  ــالى ) إن ــال تع ــا ؟ ق ــكال فيه ــر لا إش ــل ص ــن ه ــر . ولك ص
خلقنــا الإنســان مــن نطفــة أمشــاج فجعلنــاه ســميعا بصــرا ( 
ــال :  ــح أن يق ــل يص ــق . وه ــن الخل ــرع ع ــو ف ــا ه ــل هن فالجع

جعــل الله نفســه قديــرا . مثــا ...
وممــا اســتدلوا بــه آيــات الإنــزال ومــن أشــل مايتعلــق بذلــك 
ــت  ــدة إلى بي ــة واح ــزاله جمل ــن إن ــاس م ــن عب ــن اب ــت ع ماثب

ــا . ــزوله مفرق ــم ن ــزل ث ــدر أول مان ــة الق ــزة في ليل الع
ــزوله  ــل ن ــا قب ــا متكام ــزة كام ــت الع ــزل إلى بي ــا الذي ن فم

ــا ؟ ــن عام ــة وعشري ــال ثاث ــا خ مفرق
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ــر  ــل على غ ــه للتأوي ــنة في ــل الس ــأ أه ــه ولج ــتدلوا ب ــا اس ومم
ــل أحاديــث  ــترك التأوي عادتهــم ولهــم أن يلزمــوا أهــل الســنة ب

ــح ــو في الصحي ــا ماه ــدة منه ع
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــالَ : سَ

َ
ــه ق ــيُِّ رضي الله عن َاهِ

ْ
ــةَ الب مَامَ

ُ
بي أ

َ
فعــن أ

ــولُ : مَ يَقُ
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل ــىَّ الله َِّ صَ الله

رَءُوا 
ْ
صْحَابـِـهِ اق

َ
قِيَامَةِ شَــفِيعًا لِأ

ْ
تِي يـَـوْمَ ال

ْ
إنَِّهُ يـَـأ

َ
قُــرْآنَ ف

ْ
ــرَءُوا ال

ْ
) اق

قِيَامَةِ 
ْ
تيَِانِ يـَـوْمَ ال

ْ
هُمَــا تأَ إنَِّ

َ
َقَــرَةَ وَسُــورَةَ آلِ عِمْــرَانَ ف الزَّهْرَاوَيْــنِ البْ

ــنْ  ــانِ مِ
َ
ــا فرِْق هُمَ نَّ

َ
أ
َ
وْ ك

َ
ــانِ أ ــا غَيَايَتَ هُمَ نَّ

َ
أ
َ
وْ ك

َ
ــانِ أ ــا غَمَامَتَ هُمَ نَّ

َ
أ
َ
ك

صْحَابهِِمَــا ( 
َ
ــانِ عَــنْ أ اَجَّ

ُ
 تح

َّ
طَــرٍْ صَــوَاف

ــول  ــول : ســمعت رس ــكابي ، يق ــن ســمعان ال وعــن النــواس ب
الله صــى الله عليــه وســلم يقــول : يــؤتى بالقــرآن يــوم القيامــة 
ــرة وآل  ــورة البق ــم س ــه ، تقدمه ــون ب ــوا يعمل ــن كان ــه الذي وأهل

عمــران ...الحديــث( 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــه أن الن ــدة رضي الله عن ــن بري وع
قــال : ) وإن القــرآن يلــى صاحبــه يــوم القيامــة حــن ينشــق 
عنــه قــره كالرجــل الشــاحب ، فيقــول له : هــل تعرفــي ؟ فيقــول 
: مــا أعرفــك . فيقــول : أنــا صاحبــك القــرآن الذي أظمأتــك في 

الهواجــر ، وأســهرت ليلــك( 
وعــن أم الدرداءِ رضي الله عنهــا : إن رجــاً ممــن قرأ القــرآنَ أغار 
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قيــدَ منــه ، فقُتِــلَ ، فمــا زالَ القــرآنُ 
ُ
على جــارٍ له فقتلــه ، وأنــه أ

ينسَــلُّ منــه ســورةً ســورةً حــى بقيــتْ البقــرةُ وآلُ عمــرانَ جمعــةً 
تْ منــه وأقامــتْ البقــرة جمعــةً فقيــل لهــا 

َّ
ثــم إن آلَ عمــرانَ انســل

: لايبــدل القــول لدي . قــال : فخرجــت كأنهــا الســحابةُ العظيمة 
.

قــال أبــو عبيــد : أراه يعــي أنهمــا كانتــا معــه في قــره تدَفعــانِ 
عنــه وتؤُنسِــانهِ ، فكانتــا مــن آخــرِ مــا بــيَ معــه مــن القــرآنِ .

ــورة  ــرج على ص ــتجيب له ويخ ــو يس ــا وه ــر قرآن ــا الله يأم فهن
ــحابة . س

فهــذا تشــبيه للقــرآن ولســور منــه تــأتي في شــل مخلوقــات يــوم 
القيامــة وفي القــر وهــذا لايجــوز على الله تعــالى 

ــواب  ــراد ث ــث على أن الم ــذه الأحادي ــنة ه ــل الس ــأول أه ــد ت وق
الســور لا نفــس الســور وهــو نفــس تأويــل مــن أول صفــات لله 
ــواب  ــا إرادة الث ــا بأنه ــك ونحوه ــة الضح ــالى كصف ــبحانه وتع س

وصفــة المــيء مــيء أمــره وهكــذا .
وهنــاك أحاديــث أخــرى يصعــب تأويلهــا بذلــك منهــا أن بعــض 

الســور والآيــات مــن كــز العــرش ، والعــرش وكــزه مخلــوق
عــن أبي أمامــةَ قــال : أربــعُ آيــاتٍ مــن كــزِ العــرشِ ليــس يــزل 
ــة  ــرسي ، وخاتم ــة الك ــابِ وآي ــرُ أمِّ الكت ــن غ ــه شيءٌ غرهُ من
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ســورة البقــرة ، والكوثــر.
 وسَــنامُ القــرآنِ 

ً
 شيءٍ ســناما

ِّ
وعــن أبي هريــرة مرفــوعا : إن لــل

ســورةُ البقــرة .
وهذا تشبيه بالجمل ولايجوز تشبيه الله بخلقه .

وإن من أشل أدلتهم الي مرت ع :
بيِّ بــنِ كعــبٍ قــال : قــال رســول الله  : »صــى الله عليــه 

ُ
عــن أ

ــابِ الله معــكَ  ــةٍ مــن كت ــا المنــذر ، أتــدري أيُّ آي ــا أب وســلم  ي
ــا  ــا أب ــال : » ي ــم . ق  أعل

ُ
ــوله ــت : الله ورس ــال : قل ــمُ » ؟ ق أعظ

المنــذر ، أتــدري أي آيــةٍ مــن كتــابِ الله معــكَ أعظــم » ؟ قــال : 
قلــت : الله لا إله إلا هــو الــي القيــوم قــال : فــربَ صــدري . 
وقــال : » والله لِيَهْنـِـكَ العلــمُ أبــا المنــذر، والذي نفــي بيــده ، إن 

سُ الملــكَ عنــدَ ســاقِ العــرشِ »  وشــفتنِ تقــدِّ
ً
لهــا لســانا

فهنــا لاذكــر لثــواب القــارئ وقــوله : لهــا لســان وشــفتان ! ثــم : 
تقــدس الملــك عنــد ســاق العــرش .

وهنــا أتــرك القــارئ طالــب العلــم لراجــع ردود أهل الســنة على 
شــبهات القــوم بعــد أن ظهــر له أنهــم مــا قالــوا قولهــم مــن فــراغ 

وأنهــم متأولــون مجتهــدون لايحــل تكفرهــم وإنمــا يعــذرون 
وأتــرك المكفــر يتخبــط مايــدري مــا يقــول فإمــا يكفــر الأمــة 
جميعهــا لأنهــم لــم يكفــروا هــؤلاء ثــم يكفــر نفســه لأنــه يــرد 
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ــأولى  ــت ب ــؤلاء وليس ــا ه ــج به ــة يحت ــث صحيح ــات وأحادي آي
مــن آياتــه وأحاديثــه الــي يحتــج بــه . 

ــذر  ــة في ع ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــع لمنه ــا ويرج ــلم لن أو يس
ــق . ــالله التوفي ــوه وب ــل ونح ــد بالتأوي المجته
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القذيفة الرابعة :
ماحكــم مــن يشــهد الشــهادتن لكنــه يبطــن الكفــر والكيــد 

للإســام وأهلــه ؟
المكفر : كافر مرتد زنديق .. وهل في ذلك شك ؟!

قلنــا : هــل تحــل له امرأته ؟ وأولاده أولاد رشــدة لازنيــة ؟ ويصى 
خلفــه وتــؤكل ذبيحتــه ؟ ويــرث ويــورث ظ ويصــى عليــه عنــد 
موتــه ويدفــن في مقابــر المســلمن ؟ وله حقــوق المســلمن عموما 

لأجــل نطقه بالشــهادتن ؟
المكفــر : أعــوذ بــالله .. هــذا مرتــد أشــد مــن الكافــر الأصــي 
ويجــب قتلــه ، وقتــاله أولى مــن قتــال الكافــر الأصــي ، ونكاحــه 
مفســوخ ولايصــى خلفــه ولاكرامــة وذبيحتــه ميتــة ولاينفعــه 
شــهادته هــذه لأنهــا مفتقــدة لــل شروطهــا . بــل مــن لــم يكفره 

فهــو كافــر مثلــه !
قلنــا : طيــب حبيبنــا المنافقــون في زمــن النــي صــى الله عليــه 
ــل رأســهم  ــه ب ــم يحصــل شيء ممــا ذكرت ــك ول ــوا كذل وســلم كان
كان والدا لصحــابي مــن خــرة الصحابــة وفي النهايــة صــى عليــه 
النــي صــى الله عليــه وســلم وكفنــه في قميصــه كمــا تعــرف !

المكفــر : أنــت لاتفقــه الفــرق ! المنافــق لــم يظهــر منــه المكفــر 
ــه  ــر من ــن ظه ــد م ــا أقص ــط وأن ــر فق ــن الكف ــو يبط ــا ه وإنم
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مايبطنــه على أعمــاله وأقــواله فوقــع في مكفــر . ونحــن لنــا 
بمايظهــر مــن الشــخص إن أظهــر لنــا الإســام حكمنــا بإســامه 
ــا بكفــره ولانشــق عــن قلــوب  وإن أظهــر لنــا الكفــر حكمن

ــاس .. الن
رائــع وأكــر مــن رائــع أيهــا المكفــر وأنــا والله كانت نيــي نرتاح 
ــد  ــق والفوائ ــض الرقائ ــغل ببع ــان وننش ــف في رمض ــن القص م
ــوب وهي  ــي القل ــي تق ــائل ال ــذه المس ــن ه ــا م ــا مللن بعدم
بدهيــات عنــد أهــل العلــم ولكــن مــررت بســورة الفاضحــة 
اليــوم فمــا تحملــت وقلــت قليــل مــن القصــف يطهــر القلــوب 

ــة الشــهر إن شــاء الله .. ــر في روحاني مــن الشــبه ولايؤث
ــب  ــا كع ــا ع ــة مهم ــة وباطل ــوى عريض ــاء ودع ــة صلع كذب

ــا وهي :  قائله
ــوا  ــلم كان ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن الن ــن في زم ] أن المنافق
ــم [  ــم وأفعاله ــه في أقواله ــط ولايظهرون ــر فق ــون الكف يبطن
ــق  ــم يلح ــلم ول ــه وس ــى الله علي ــي ص ــم الن ــم يكفره ولذا ل

ــا .. ــم عليه ــردة ويقتله ــكام ال ــم أح به
ــو  ــة ول ــذه الطائف ــج ه ــاد منه ــبب فس ــة هي س ــة صريح كذب
نســفت بالقصــف نســفت كل قصورهــم المبنيــة في الهــواء وظهــر 

ــاء  ــهم كان على الم ــع أن نقش للجمي
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ــد  ــع في أش ــم يجتم ــا ل ــم م ــع فيه ــون اجتم ــة ، المنافق ــا أحب ي
الواقعــن في الكفــر اليــوم ممــن يشــهدون الشــهادتن ..

أول مــا تمــيزوا بــه هــو الحكــم عليهــم بالكفــر صراحــة مــن 
رب العــزة والجــال بخــاف من في عرنــا فلن يعــدو تكفرهم 
أن يكــون اجتهــادا مــن البعــض ويخالفهــم فيــه البعــض الآخــر 

بــل ربمــا الأكــر والأعلــم .
وهــذه نقطــة جوهريــة فارقــة عظيمــة جــدا فالنقــول عــن أهــل 
ــر مــن دخــل في الإســام حــى يجمــع على  ــم في عــدم كف العل
كفــره مشــهورة معلومــة وهنــا مــن لــم يكفرهــم فهــو مكــذب 
للقــرآن ومــع ذلــك لــم يكفرهــم أحــد لمــاذا ؟ لأنهــم يشــهدون 
الشــهادتن ولــم يتــم إيقافهــم وإثبــات كفرهــم قضائيــا فــالذي 
في القــرآن هــو حقيقتهــم والذي في الواقــع هــو بقاء عقد الإســام 
ــة وهــذا كقصــة  ــة الشرعي لهــم حــى يبطــل بإقرارهــم أو بالبين
امــرأة شريــك بــن ســحماء وقضيــة هــل يحكــم النــي صــى الله 
عليــه وســلم ثــم الحاكــم بمــا يعلــم أم بالبينــات مهمــا كانــت 

خطــأ في نظــره ؟
فهــؤلاء يحكــم بإســامهم ولــو كانــت حقيقتهــم الكفــر لعــدم 
ثبــوت ردتهــم شرعا كمــا يحكــم على الــزاني الذي رآه ثاثــة مــن 
العــدول يــزني ومنهــم القــاضي نفســه بأنــه محصــن عفيــف لعدم 

ثبــوت الــزنى عليــه شرعا .
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ــا  ــق ب ــام الح ــون للإس ــم محارب ــري أنه ــاني الجوه ــارق الث الف
ــه  ــى الله علي ــوم ص ــع المعص ــا هي م ــم إنم ــدال وخصومته ج
ــه  ــون لمــن يــدعي أن ــا فهــم محارب وســلم بخــاف مــن في عرن
ــم  ــون أنه ــن يدع ــع م ــم م ــح وخصومته ــام الصحي على الإس
ــون عنــه وهــذا ينازعــون فيــه  دعاة الإســام والمجاهــدون الذاب
ــم  ــك وقوله ــدعي كل ذل ــن ي ــون فيم ــل يطعن ــه ب ــلمون ب ولايس

ــا . ــة فع ــواه باطل ــك ودع ــدع لذل ــن م ــم م ــل فك محتم
ــث أنهــم أئمــة هــذا الكفــر فهــم أول السلســلة  الفــارق الثال
ــا  ــم إنم ــن بعده ــه وم ــول في ــد الدخ ــامها بع ــت إس ــي نقض ال
هــم تبــع لهــم ولاشــك أن أئمــة الكفــر أشــد كفــرا ممــن تبعهــم 

وحــذا حذوهــم 
ــن  ــيئا م ــروا ش ــم يظه ــم ل ــاء أنه ــة الصلع ــود للكذب ــم .. نع المه
الكفريــات أو النواقــض وإنمــا فقــط كانــوا يبطنــون كفرهــم ..

ــم  ــوا بأعيانه ــارا وعرف ــارا نه ــر جه ــروا الكف ــل أظه ــول : ب وأق
ــل  ــر وتفصي ــم بالكف ــرآن على أعيانه ــم الق ــمائهم وحك وأس

ــل ــى لانطي ــاء الله ح ــة إن ش ــات التالي ــك في الحلق ذل
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تابع القذيفة الرابعة :
) سلســلة كيــف تعامــل النــي صــى الله عليــه وســلم مــع مــن 

وقــع في الكفــر مــن المســلمن ( :
هــذه السلســلة كتيــب مســتقل وفيهــا نذكــر معينــن دخلــوا 
الإســام بمجــرد التلفــظ بالشــهادتن فاســتحقوا اســم المســلمن 
وأحــكام المســلمن ثــم ظهــر منهــم نواقــض كفريــة أو شركيــة 
ونبــن كيــف كان موقفــه صــى الله عليــه وســلم منهــم ؛ هــل 
ــم  ــزل عليه ــل أن ــلمن ؟ أو ه ــر المس ــما غ ــم اس ــق عليه أطل

أحكامــا غــر أحــكام المســلمن ؟
أول صــور الوقــوع في الكفــر الظاهــر مــن المنافقــن مــا نشرناه 

كصــورة للمقــال الأصــي الفائــت وهو :
الاستهزاء بالدين :

قال الشيخ محمد رحمه الله في الناقض السادس : 

مــن اســتهزأ بــيء مــن ديــن الرســول صــى الله عليــه وســلم 
َِّ وَآياَتـِـهِ  بـِـالله

َ
ــلْ أ

ُ
أو ثوابــه أو عقابــه كفــر والدليــل قــوله تعالى_ق

ــدْ كَفَرْتُــم بَعْــدَ 
َ
 تَعْتَــذِرُوا ق

َ
نتُــمْ تسَْــتَهْزِئوُنَ )65( لا

ُ
وَرَسُــولِهِ ك
إيِمَانكُِــمْ_

ــر  ــوله كف ــه ورس ــالله وآيات ــتهزاء ب ــإن الاس ــعدي : ف ــن س ــيخ اب ــال الش ق

مخــرج عــن الديــن لأن أصــل الدين مبــي على تعظيــم الله وتعظيم 
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دينــه ورســله، والاســتهزاء بــيء مــن ذلــك منــاف لهــذا الأصــل 
ومناقــض له أشــد المناقضــة .

وقــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله : ســب الديــن كفــر أكــر وردة عن الإســام 

والعيــاذ بالله ، إذا ســب المســلم دينه أو ســب الإســام ، أو تنقص 
الإســام وعابــه أو اســتهزأ بــه فهــذه ردة عــن الإســام ، قــال الله 
نْتُمْ 

ُ
َِّ وَآياَتـِـهِ وَرَسُــولِهِ ك بـِـالله

َ
ــلْ أ

ُ
تعــالى : ســورة التوبــة الآيــة 65 ق

ــمْ  ــدْ كَفَرْتُ
َ
ــذِرُوا ق  تَعْتَ

َ
ــة 66 لا ــة الآي ــورة التوب ــتَهْزِئوُنَ س تسَْ

بَعْــدَ إيِمَانكُِــمْ ]التوبــة : 65 ، 66[ . 
وقــد أجمــع العلمــاء قاطبــة على أن المســلم مــى ســب الديــن أو تنقصــه أو 

ســب الرســول صــى الله عليــه وســلم أو انتقصــه أو اســتهزأ بــه 
؛ فإنــه يكــون مرتــدا كافــرا حــال الدم والمــال ، يســتتاب فــإن 

تــاب وإلا قتــل . 
ــل ،  ــل يقت ــم ب ــة الحك ــن جه ــة له م ــول : لا توب ــم يق ــل العل ــض أه وبع

ــن  ــة وأعل ــدى التوب ــى أب ــه م ــاء الله أن ــح إن ش ــن الأرج ولك
التوبــة ورجــع إلى ربــه عــز وجــل أن يقبــل ، وإن قتلــه ولي الأمر 
ردعا لغــره فــا بــأس ، أمــا توبتــه فيمــا بينــه وبــن الله فإنهــا 
صحيحــة ، إذا تــاب صادقــا فتوبته فيمــا بينه وبــن الله صحيحة 
ولــو قتلــه ولي الأمــر ســدا لبــاب التســاهل بالديــن وســب الديــن 

 .
والمقصــود : أن ســب الديــن والتنقــص لديــن أو للرســول صــى 
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الله عليــه وســلم أو الاســتهزاء بذلــك ردة وكفــر أكــر بإجمــاع 
المســلمن ، وصاحــب هــذا يســتتاب فــإن تــاب قبــل الله توبتــه ، 
وعفــا عنــه ، أمــا كونــه يقبــل في الدنيــا أم لا يقبــل فهــذا محــل 

خــاف بــن أهــل العلــم كمــا ذكرنــا. 
يكفينا هذا .

ــوك في  ــزوة تب ــل في غ ــال رج ــال: ق ــر ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ع
مجلــس: مــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤلاء، أرغــبَ بطونـًـا، ولا أكذبَ 
ألســنًا، ولا أجــن عنــد اللقــاء! فقــال رجــل في المجلــس: كذبــتَ 
ــه وســلم،  ولكنــك منافــق ! لأخــرن رســول الله صــى الله علي
فبلــغ ذلــك النــي صــى الله عليــه وســلم ونـــزل القــرآن. قــال 
ــول  ــة رس ــب ناق ــا بحقََ ــه متعلقً ــا رأيت ــر: فأن ــن عم ــد الله ب عب
بــه الحجــارة, وهــو يقــول: » يــا 

ُ
الله صــى الله عليــه وســلم تَنْك

رســول الله، إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب!«, ورســول الله صــى الله 
نْتُــمْ تسَْــتَهْزِئوُنَ * 

ُ
َِّ وَآياَتـِـهِ وَرَسُــولِهِ ك بـِـالله

َ
عليــه وســلم يقــول: أ

ــدَ إيِمَانكُِــمْ ــمْ بَعْ ــدْ كَفَرْتُ
َ
ــذِرُوا ق لا تَعْتَ

عــن مجاهــد: )إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب(، قــال: قــال رجــل مــن 
المنافقــن: » يحدثنــا محمــد أن ناقــة فــان بــوادي كــذا وكــذا، في 

يــوم كــذا وكــذا! ومــا يدريــه مــا الغيــب؟«
ــوض  ــا نخ ــا كن ــن إنم ــألتهم ليقول ــن س ــوله: )ول ــادة ق ــن قت ع
ونلعــب(، الآيــة, قــال: بينــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
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ــن  ــن المنافق ــاس م ــه ن ــن يدي ــوك, وب ــه إلى تب ــر في غزوت يس
فقالــوا: » يرجــو هــذا الرجــل أن يفتــح قصــور الشــأم وحصونهــا! 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــع الله نبي ــات » ! فأطل ــات هيه هيه
على ذلــك, فقــال نــي الله صــى الله عليــه وســلم: » احبســوا عَّ 
ــب ! فأتاهــم فقــال: قلتــم كــذا، قلتــم كــذا. قالــوا: » يــا نــي 

ْ
ك الرَّ

الله، إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب »، فأنـــزل الله تبارك وتعــالى فيهم 
مــا تســمعون.

قــال ابــن إســحاق : وقــد كان جماعــة مــن المنافقــن منهــم وديعة 
بــن ثابــت ، أخــو بــي أميــة بــن زيــد ، مــن بــي عمــرو بــن عوف 
، ورجــل مــن أشــجع حليــف لبــي ســلمة يقــال له : مخشــن بــن 
حمــر يشــرون إلى رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - وهــو 
منطلــق إلى تبــوك ، فقــال بعضهــم لبعــض : أتحســبون جــاد بــي 
الأصفــر كقتــال العــرب بعضهــم بعضــا ؟ والله لكأنــا بكــم غــدا 
مقرنــن في الحبــال ، إرجافــا وترهيبــا للمؤمنــن ، فقــال مخشــن 
بــن حمــر : والله لــوددت أني أقــاضى على أن يــرب كل رجــل منــا 
مائــة جــدة ، وأنــا ننفلــت أن يــزل فينــا قــرآن لمقالتكــم هــذه . 
وقــال رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - فيما بلغــي - لعمار 
بــن يــاسر : أدرك القــوم ، فإنهــم قــد احترقــوا ، فســلهم عمــا قالوا 
، فــإن أنكــروا فقــل : بــى ، قلتــم كــذا وكــذا . فانطلــق إليهــم 
ــوا رســول الله - صــى الله عليــه  عمــار ، فقــال ذلــك لهــم ، فأت
وســلم - يعتــذرون إليــه ، فقــال وديعــة بــن ثابــت ، ورســول الله 
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- صــى الله عليــه وســلم - واقــف على راحلتــه ، فجعــل يقــول 
وهــو آخــذ بحقبهــا : يــا رســول الله ، إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب ، 
] فأنــزل الله - عــز وجــل - : ) ولــن ســألتهم ليقولــن إنمــا كنــا 
ــول الله ،  ــا رس ــر : ي ــن حم ــن ب ــال مخش ــب ( [ فق ــوض ونلع نخ
قعــد بي اســي واســم أبي . فــكان الذي عــي عنــه في هــذه الآيــة 
مخشــن بــن حمــر ، فتســى عبــد الرحمــن ، وســأل الله أن يقتــل 
شــهيدا لا يعلــم بمكانــه ، فقتــل يــوم اليمامــة ، فلــم يوجــد له أثــر 

.
إذن :

العمــل الكفــري : الاســتهزاء بــالله وآياتــه ورســوله صــى الله 
عليــه وســلم )كفــر بالإجمــاع (

عمــل ظاهــر أم اعتقــاد في الباطــن ؟ قطعــا عمــل ظاهــر وقــد 
ــر  ــة غ ــة كاذب ــوا بحج ــه وتحجج ــه ب ــر أصحاب ــم وأق ــمعه أم س

ــة  مقبول
ــل  ــل حص ــم ب ــن ؟ : نع ــروف ومع ــه مع ــع في ــن وق ــل م ه

اســتجواب لهــم وأخــذ وعطــاء
المطلوب : 

هــل كفرهــم النــي صــى الله عليــه وســلم يعــي أصــدر حكما 
بتكفرهــم وإقامــة حــد الــردة عليهم ؟



54

هل أمر أحدا من المسلمن بتكفرهم ؟ 
هل نقل أن أحدا من الصحابة سماهم كفارا أو مرتدين ؟

هــل فســخ نــكاح أحــد مــن هــؤلاء ؟ هــل حرمــوا مــن مــراث 
ــن  ــع م ــم ومن ــت ذبيحته ــل حرم ــلمن ؟ ه ــن المس ــم م أقاربه

الصــاة خلفهــم ؟
هــل زال عنهــم ملكيتهــم لأموالهــم وصــودرت لبيــت المــال ؟ أم 
هــل اســتحلها المســلمون وسرقــوا منهــا لأنهــا أمــوال مرتديــن ؟

هــل عندمــا ماتــوا لــم يصــل عليهــم ولــم يورثــوا  ولــم يدفنــوا 
في قبــور المســلمن ؟

ــرآن  ــزول الق ــن ن ــم م ــك على الرغ ــن ذل ــل أي شيء م ــم يحص ل
بإثبــات كفرهــم وأصبحــت الآيــة النازلــة في حقهــم هي الحجــة 
ــا  ــن الســاب له ولكــن م ــر المســتهزئ بالدي ــة على كف الشرعي
معــى هــذا الكفــر ؟ هــو الكفــر الحقيــي لا الحكــي لعــدم 
ــات  ــروج المؤمن ــتحالهم لف ــي اس ــا فب ــم قضائي ــه عليه ثبوت
الصحابيــات وبقيــت لهــم أحــكام الإســام كلهــا دون نكــر مــن 

ــه . رســول الله صــى الله عليــه وســلم أو أحــد مــن أصحاب
نقارن ذلك بصورة مشابهة اليوم :

_ يســألي أحدهــم ياشــيخ رجــل عندنا ســخر مــن اللحية ياشــيخ 
ــر  ــذا على خط ــول له : ه ــه ؟ فأق ــة ماحكم ــا مكنس ــال عليه وق
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ــر  ــر أك ــن كف ــن الدي ــيء م ــتهزاء ب ــالله لأن الاس ــاذ ب والعي
مخــرج مــن الملــة فانصحــوه وبينــوا له وحــذروه .

_ ياشــيخ مــا يكفــر وتحــرم عليــه امرأتــه ؟ هــذا وقــع في كفــر 
بالإجمــاع الشــيخ محمــد يقــول ...والشــيخ فــان يقــول ...

_ ياحبيبنــا : هــذا حكــم عام أمــا المعــن فابــد مــن ثبــوت ردته 
شرعا حســب مــا بينــا في كتــاب تكفــر المعــن بعــد اســتيفاء 
ــك الحــن يبــى له كل أحــكام  ــع وإلى ذل ــاء الموان الــشروط وانتف

المســلم ولــو كان في الحقيقــة كافــرا .
ــت  ــه لا يلتف ــذر في ــض لاع ــر وناق ــر ظاه ــذا كف ــيخ ه _ ياش
ــع راجــع ياشــيخ الصــارم المســلول لشــيخ  ــه للــشروط والموان في
ــيخ  ــكام .. ياش ــماء والأح ــألة الأس ــيخ مس ــع ياش ــام .. راج الإس
اتــق الله ياشــيخ أنــت تعــذر الكفــار والمشركــن .. ياشــيخ هــذا 

ــك .. ــك الله يهدي ــع دين ــار راج ــة الكف ــج الجهمي منه
طبعا هذا مكفر مؤدب جدا ..

وإلى حلقة أخرى إن شاء الله
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 .. بــه  يســى  شــيئا  فعــل   مــن 
فهل من زنى يسى زان !!!

ــن  ــرا ع ــا كث ــاة تكلمن ــة على الغ ــة الطرهوني ــن في الحمل نح
قضيــة الأســماء والأحــكام فالمكفــرون دون شروط وموانــع 
يرتعــون في مراتــع هــذه القضيــة ويشــاركهم مانعــو العــذر 
ــع في الــشرك مــن أهــل  بالجهــل فهــم يــرون على تســمية الواق
الإســام مــشركا ثــم يقولــون لايكفــر حــى تقــام عليــه الحجــة 
ــا مــع الاصطــاح الخــاص بشــيخ الإســام  ..وهــذا منهــم تجاري

ــد .. ــيخ محم ــه الش ــه علي وتبع
هــذا كامهــم أمــا فعالهــم فضــد ذلــك تمامــا فهــم ليســوا فقــط 
ــون  ــا يحل ــر ف ــكام الكف ــه أح ــون علي ــا يزل ــه وإنم يكفرون
الصــاة خلفــه ولا ذبيحتــه ولا نكاحــه ولا حــى مراثــه ..فمــا 

أعجبهــم!
ولــن نعيــد ما كتبنــاه في هــذه الجزئية بمــا لا كام بعــده ولكننا 

هنــا نقــرر أمرا مهمــا في قضية الأســماء والأحــكام فنقول :
ــن  ــى آكا وم ــن أكل يس ــة فم ــألة لغوي ــماء مس ــألة الأس مس

ــذا .. ــا وهك ــى نائم ــام يس ــن ن ــا وم ــى ضارب ضرب يس
فــإذا انتقلــت لمســميات الــشرع أصبــح الأمــر مرتبطــا بالأحكام 
ــم  ــذا اس ــشركا فه ــى م ــن أشرك يس ــا م ــا قولن ــة فمث لا محال
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مترتــب على حكــم ولاينفــك عنــه ولــي نوضــح أكــر نقــول :
ــن  ــل . فم ــس فع ــم ولي ــذا حك ــن أشرك . وه ــول : م ــت تق أن
ســجد لغــر الله لايســى غــر ســاجد وأمــا تســمية فعلــه شركا 
حــى نســميه مــشركا فيحتــاج لاســتيفاء شروط وانتفــاء موانــع 
لأن تســمية فعلــه شركا حكــم شرعي وبالتــالي تســميته مــشركا 

حكــم شرعي وليــس اســما في الواقــع
ــه  ــذ لأن فعل ــر آخ ــى غ ــخص لايس ــن ش ــالا م ــذ م ــن أخ م
يســى أخــذ وأمــا أن يســى فعلــه سرقــة أو نهبــة أو اختــاس 
ــى  ــع ح ــاء موان ــتيفاء شروط وانتف ــتلزم اس ــم يس ــذا حك فه

ــا  ــارقا مث ــميه س نس
ــه  فتلــك الأســماء في الحقيقــة في داخلهــا حكــم يترتــب علي
ــد  ــزل إلا بع ــي لات ــة وال ــكام القضائي ــة الأح ــك بقي ــد ذل بع

ــا  ــه قضائي ــم على صاحب ــذا الاس ــوت ه ثب
والربــة القاضيــة في هــذا الموضــوع والــي تنســف شــبه 
المخالفــن وتدمــر بنيانهــم مــن الأســاس وتوضــح الأمــر بمــا لا 

ــزنى : ــألة ال ــاء مس ــده خف ــى بع يب
إذا رأى الشــخص رجــا يــزني عيانــا جهــارا نهــارا بــل ورآه معــه 
آخــر ومعهمــا ثالــث وكلهــم رأوا الفعل وعلى علــم بالرجــل وبالمرأة 

فهــل يصح أن يســى هــذا الرجــل زان ؟
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نقــول قطعــا لا .. يمكــن يســى )مجامعــا( أو )فاعــا( لا نكي 
، وأمــا زان فــا .. لمــاذا ؟ لأن هــذا اســم شرعي مترتــب على حكم 

شرعي على الفعل ..
يقــول القائــل : يســميه فقــط لأنــه زنى ولكــن لايطبــق عليــه 

حكــم الــزاني شرعا 
ــك  ــى نوقف ــمه زان ح ــطارتك وس ــا ش ــا ورين ــول له : هي فنق
ونطالبــك بأربعــة شــهود كلهم يشــهدون حســب ضوابــط صارمة 
تصــل إلى ســؤالهم في أي ركــن مــن الغرفــة ومالــون لبــاس المــرأة 

ونحــو ذلــك وإلا فجــزاؤك الآتي :
ــك  ــب لأن ــت طي ــا وأن ــدة تأكله ــن ج ــرك ثمان ــد في ظه - ح
ســميت أخــاك اســما شرعيــا لايســى بــه حــى تســتوفى الشروط 

وتنتــي الموانــع
- رد لشــهادتك طــوال عمــرك وحكــم عليــك بالفســق لأنــك 
ــشرعي  ــق ال ــلوك الطري ــي دون س ــم حك ــاك باس ــت أخ رمي
للحــوق هــذا الاســم بــه وســتظل كاذبــا فاســقا حــى تتــوب إلى 

ــك ! ــذب نفس الله وتك
ــهداء  ــة ش ــوا بأربع ــم يأت ــم ل ــات ث ــون المحصن ــن يرم ) والذي
فاجدوهــم ثمانــن جــدة ولاتقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا وأولئــك 
هــم الفاســقون إلا الذيــن تابــوا مــن بعــد ذلــك وأصلحــوا فــإن 
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ــم ( ــور رحي الله غف
وقصــة قــذف المغــرة بــن شــعبة وحــد عمــر للثاثــة الشــهود 

ــة . ــه مشــهورة معروف ــو بكــرة رضي الله عن ومنهــم أب
ــان ؟  ــان وف ــعي ف ــي وم ــه بنف ــا رأيت ــذا وأن ــا ألله ! كل ه ي

ــي ؟ ــي وحك ــي وفه ــذب عي أك
نعــم ..لأن عــرض المســلم ســياج محفــوظ وحريــم ممنــوع وهــذا 
ــن  ــلم م ــه المس ــرج ب ــا يخ ــف بم ــاصي فكي ــن المع ــة م في معصي
ــم  ــن ويحك ــان والمشرك ــاد الأوث ــق بعب ــام ويلح ــن الإس دي

ــم ؟! ــود في الجحي ــه بالخل ــه في علي
فمــن وقــع في عمــل تــراه أنــت شركا قــد لايكــون شركا أصــا 
وحكمــك عليــه بذلــك باطــل ثــم لــو صــح أنــه شرك فعــا وهــذا 
يحتــاج لاســتيفاء شروط وانتفــاء موانــع فــا تســمه مــشركا حــى 
يوقــف لدى القضــاء فيثبــت عليــه ذلــك شرعا ثــم تــزل عليــه 

بعــد ذلــك أحــكام المــشرك ..
ــرا  ــون كف ــد لايك ــرا ق ــت كف ــراه أن ــل ت ــع في عم ــن وق وم
ــه كفــر  ــو صــح أن ــم ل ــك باطــل ث ــه بذل أصــا وحكمــك علي
فعــا وهــذا يحتــاج لاســتيفاء شروط وانتفــاء موانــع فــا تســمه 
كافــرا حــى يوقــف لدى القضــاء فيثبــت عليــه ذلــك شرعا ثــم 

تــزل عليــه بعــد ذلــك أحــكام الكافــر .. 
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وإلا فأنــت أســوأ ممــن ســى مــن وقــع في الــزنى زان دون ســلوك 
المســلك الــشرعي لذلــك ..

وإلى اللقاء..
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الفطرة عند القوم !!
يــا أخانــا المكفــر .. الله يقــول : ) والله أخرجكــم مــن بطــون 
أمهاتكــم لاتعلمــون شــيئا ( فالأصــل في الإنســان الجهــل حــى 
ــه  ــى يصل ــأوله ح ــه وت ــه وخطئ ــذره بجهل ــف لاتع ــم فكي يتعل

العلــم الحــق ؟ 
المكفــر : لا يعــذر بــيء فيمــا فطــره الله عليــه مــن توحيــده 
ــكَ مِــن بَــيِ آدَمَ مِــن  خَــذَ رَبُّ

َ
 أ

ْ
وتفــرده بالعبــادة قــال الله : ) وَإذِ

ــوا 
ُ
ال

َ
سْــتُ برَِبِّكُــمْ _ ق

َ
ل
َ
نفُسِــهِمْ أ

َ
ٰ أ شْــهَدَهُمْ عَلىَ

َ
يَّتَهُــمْ وأَ ظُهُورهِِــمْ ذُرِّ

ــذَا غَافلِـِـنَ 
ٰ
نَّــا عَــنْ هَ

ُ
قِيَامَــةِ إنَِّــا ك

ْ
ــوا يـَـوْمَ ال

ُ
ن تَقُول

َ
بـَـىَٰ _ شَــهِدْناَ _ أ

ــن بَعْدِهِــمْ _  يَّــةً مِّ نَّــا ذُرِّ
ُ
بْــلُ وَك

َ
كَ آباَؤُنـَـا مِــن ق شْرَ

َ
مَــا أ ــوا إنَِّ

ُ
وْ تَقُول

َ
أ

ــونَ ( إنــه الميثــاق الذي أخــذ في عالــم 
ُ
مُبْطِل

ْ
نَــا بمَِــا فَعَــلَ ال

ُ
فَتُهْلكِ

َ
أ

الذر ولايعــذر أحــد في الــشرك بنــاء عليــه .
_ جميل سوقك للآية ولكن الإشكال في فهمك لها .. 

فــأولا : الآيــة فيهــا خــاف في المــراد بهــذا الميثــاق ثــم لادلالــة 
فيهــا على عــدم عــذر مــن نــي هــذا الميثــاق والنســيان عــذر 
ــف  ــان فكي ــدرة الإنس ــن ق ــارج ع ــه خ ــاع لأن شرعي بالإجم
ــا  ــالى ) ربن ــال تع ــد ق ــه ؟ وق ــدرة له في ــا لاق ــرء عم ــب الم يحاس

ــم . ــال : نع ــا ( فق ــينا أو أخطأن ــا إن نس لاتؤاخذن
ولذلــك لــم يكن هــذا الميثــاق كافيــا لإقامــة الحجة على بــي آدم 
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فأرســل الله الرســل وأنــزل الكتــب للتذكــر بهــذا الميثــاق لئــا 
ــا  ــالى ) لئ ــال تع ــل ق ــد الرس ــة على الله بع ــد حج ــون لأح يك
ــاؤوا  ــل ج ــل ( والرس ــد الرس ــة بع ــاس على الله حج ــون للن يك
بالعلــم المنــافي للجهــل ولذا فالجاهــل وغــره معــذور حــى يأتيــه 
العلــم والحجــة والرهــان وهــذا مــا نــص عليــه أبي بــن كعــب 
ــال  ــرأي ق ــه لل ــال في ــا لامج ــة بم ــر الآي ــه في تفس رضي الله عن
فيهــا :» فجمعهــم له يومئــذ جميعــا ، مــا هــو كائــن منــه إلى يــوم 
القيامــة ، فجعلهــم أرواحــا ثــم صورهــم ثــم اســتنطقهم فتكلمــوا 
، وأخــذ عليهــم العهــد والميثــاق ، وأشــهدهم على أنفســهم ألســت 
ــم  ــهد عليك ــإني أش ــال : ف ــة . ق ــى ، الآي ــوا : ب ــم ؟ قال بربك
الســماوات الســبع ، والأرضــن الســبع ، وأشــهد عليكــم أباكم 
ــه لا إله  ــم نعلــم بهــذا اعلمــوا أن ــوا يــوم القيامــة : ل آدم أن تقول
ــل  ــيئا ، وإني سأرس ــوا بي ش ــا تشرك ــري ، ف ــري ، ولا رب غ غ
إليكــم رســا )يذكرونكــم عهــدي وميثــاقي( ، وأنــزل عليكم 

كتــي ...
وسنســوق هنــا روايــات وآثــارا لــن نعلــق عليهــا ولــن نناقشــها 
ولــن نــرد على التعليقــات عليهــا فــي مدحضــة مزلــة ولكنهــا 
كافيــة بمجموعهــا في رد شــبهة الفطــرة الــي صــدع رؤوســنا بهــا 

الغــاة بســبب عــدم فهمهــم وتركهــم ســبيل العلمــاء ..
ونتســاءل ؛ هــل هنــاك أولى من الرســل بالفطــرة وبتذكــر الميثاق 
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؟ 
فهــل احتاجــوا للــوح والعلــم لمعرفــة التوحيــد والإيمــان أم لــم 

يحتاجــوا لذلــك ؟
وباسم الله نبدأ ..

ــنْ  خُْرجَِنَّكُــم مِّ
َ

ِيــنَ كَفَــرُوا لرِسُُــلهِِمْ لن
َّ

ــالَ الذ
َ
قــال تعــالى : ) وَق

تنَِــا (
َّ
عَُــودُنَّ فِي مِل

َ
وْ لت

َ
رْضِنَــا أ

َ
أ

لتعودن في ملتنا ؟!
هذا في الرسل عامة ...

وأما في قصة شعيب خاصة :
خُْرجَِنَّكَ 

َ
وْمِــهِ لن

َ
وا مِن ق رَُ

ْ
ِيــنَ اسْــتَك

َّ
 الذ

ُ َ
مَلأ

ْ
ــالَ ال

َ
فقــال تعــالى : ) ق

تنَِــا 
َّ
عَُــودُنَّ فِي مِل

َ
وْ لت

َ
رْيَتنَِــا أ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا مَعَــكَ مِــن ق

َّ
يـَـا شُــعَيْبُ وَالذ

ــا  ــا إنِْ عُدْنَ ذِبً
َ
َِّ ك ــا عَلىَ الله يْنَ تَرَ

ْ
ــدِ اف

َ
ــنَ .. ق ــا كَارهِِ نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
وَل

َ
ــالَ أ

َ
_ ق

ن نَّعُــودَ 
َ
ــا أ َ َُّ مِنْهَــا _ وَمَــا يكَُــونُ لنَ َّانَــا الله

َ
 ن

ْ
تكُِــم بَعْــدَ إذِ

َّ
فِي مِل

َُّ رَبُّنَــا ( ن يشََــاءَ الله
َ
 أ

َّ
فيِهَــا إلِا

قــال ابــن جريــر : يقــول: لترجعــن )أنــت وهــم( في ديننــا ومــا 
نحــن عليــه . ...)قــد افترينــا على الله كذبـًـا( يقــول: قــد اختلقنــا 
على الله كذبـًـا، وتخرّصنــا عليــه مــن القــول باطــا إن نحــن عدنــا 
نــا  في ملتكــم، فرجعنــا فيهــا بعــد إذ أنقذنــا الله منهــا، بــأن برَّ
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خطأهــا وصــوابَ الهــدى الذي نحــن عليــه ومــا يكــون لنــا أن 
نرجــع فيهــا فنديــن بهــا ، ونــترك الحــق الذي نحــن عليــه) إلا أن 
يشــاء الله ربنــا ( إلا أن يكــون ســبق لنــا في علــم الله أنـّـا نعــود 
فيهــا ، فيمــي فينــا حينئــذ قضــاء الله، فينفــذ مشــيئته علينــا .

ــال الســدي: يقــول: مــا ينبــي لنــا أن )نعــود في شرككــم(  وق
ــا الله منهــا ، إلا أن يشــاء الله ربنــا، فــالله لا يشــاء  بعــد إذ نان
الــشرك، ولكــن يقــول: إلا أن يكــون الله قــد علــم شــيئًا، فإنــه 

وســع كل شيء علمًــا.
لـِـكَ نرُيِ 

ٰ
ذَ

َ
وأمــا إبراهيــم عليــه الســام : فقــد قــال تعــالى :  ) وَك

مُوقنِِــنَ .. 
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
إبِرَْاهِيــمَ مَل

ــلَ 
َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــذَا رَبيِّ _ ف

ٰ
ــالَ هَ

َ
بًــا _ ق

َ
وْك

َ
ىٰ ك

َ
يْــلُ رَأ

َّ
يْــهِ الل

َ
ــا جَــنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
ف

فلِِــنَ ... الآيــات (
ْ

حِــبُّ الآ
ُ
 أ

َ
ــالَ لا

َ
ق

ذَلـِـكَ نُــريِ 
َ
عــن ع بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس قــوله: وَك

ــنَ ،  مُوقنِِ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
ــمَ مَل إبِرَْاهِي

يعــي بــه الشــمس والقمــر والنجــوم فلمــا جــنّ عليــه الليــل رأى 
ــال: لا  ــا غاب ق ــى غاب فلم ــده ح ــذا ربي«، فعب ــال ه ــا »ق كوكبً
ــالَ هَــذَا رَبيِّ ، فعبــده 

َ
قَمَــرَ بَــازغًِا ق

ْ
ى ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
أحــب الآفلــن . ف

ــن مــن  ــم يهــدني ربي لأكون ــن ل ــال: ل ــا غاب ق حــى غاب، فلم
ــالَ هَــذَا رَبيِّ هَــذَا 

َ
ــمْسَ باَزغَِــةً ق ى الشَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
القــوم الضالــن »ف

 برَيِءٌ 
ِّ

ــوْمِ إنِي
َ
ــرَُ » فعبدهــا حــى غابــت، فلمــا غابــت قــال: يـَـا ق

ْ
ك

َ
أ
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ــونَ .
ُ
ك ــا تشُْرِ مِمَّ

ــد  ــاس وق ــن عب ــن اب ــر ع ــانيد التفس ــح أس ــن أص ــذا م وه
فصلنــا ذلــك في كتابنــا مشــاعل التنويــر لطالــب تفســر ابــن 
كثــر ولاعــرة بقــول مــن تجشــم الطعــن فيــه ليصحــح مذهبــه 

ــد . الفاس
ــم في  ــث إبراهي ــم يلب ــة : فل ــة طويل ــحق في قص ــن إس ــال اب وق
المغــارة إلا خمســة عــشر شــهرًا حــى قــال لأمــه: أخرجيــي أنظر! 
ــماوات والأرض  ــق الس ــر في خل ــر، وتفك ــاء فنظ ــه عِش فأخرجت
ــا  ــربّي م ــقاني ل ــي وس ــي وأطعم ــي ورزق ــال: » إن الذي خلق وق
ــذا  ــال: » ه ــا، ق ــرأى كوكبً ــماء ف ــر في الس ــم نظ ــره »! ث لي إله غ
ربي«، ثــم اتبّعــه ينظــر إليــه ببــره حــى غاب فلمــا أفــل قــال: » 
لا أحــب الآفلــن »، ثــم طلــع القمــر فــرآه بــازغًا، قــال: هَــذَا رَبيِّ 
ــمْ يَهْــدِنِي 

َ
ــنِْ ل

َ
، ثــم اتبّعــه ببــره حــى غاب فلمــا أفــل قــال: ل

ــار  ــه النه ــل علي ــا دخ ــنَ ! فلم
ِّ
ال ــوْمِ الضَّ قَ

ْ
ــنَ ال ــنَّ مِ ونَ

ُ
ك

َ
رَبيِّ لأ

وطلعــت الشــمس أعظَــمَ الشــمسَ ورأى شــيئًا هــو أعظــم نــورًا 
ــرَُ ! فلمــا 

ْ
ك

َ
مــن كل شيء رآه قبــل ذلــك فقــال: هَــذَا رَبيِّ هَــذَا أ

هْــتُ وجَْيَِ   وجََّ
ِّ

ــونَ * إنِي
ُ
ك ــا تشُْرِ  بـَـريِءٌ مِمَّ

ِّ
ــوْمِ إنِي

َ
أفلــت قــال: يـَـا ق

مُشْرِكـِـنَ 
ْ
نـَـا مِــنَ ال

َ
رْضَ حَنيِفًــا وَمَــا أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ِي فَطَــرَ السَّ

َّ
لـِـذ

. ثــم رجــع إبراهيــم إلى أبيــه آزر وقــد اســتقامت وجهتــه، وعــرف 
ــه، وبــرئ مــن ديــن قومــه إلا أنــه لــم يبادئهــم بذلــك . ربَّ
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وقد رجح ابن جرير هذا المعى وهو الراجح .
أما عن خر الأنبياء وخاتم الرسل :

ــا  ــا _ مَ مْرِنَ
َ
ــنْ أ ــا مِّ ــكَ رُوحً ْ ــا إلِيَ وحَْيْنَ

َ
ِــكَ أ ل

ٰ
ذَ

َ
ــالى ) وَك ــال تع فق

ــورًا  ــاهُ نُ نَ
ْ
كِــن جَعَل

َٰ
ــانُ وَل يمَ ِ

ْ
 الإ

َ
ــابُ وَلا كِتَ

ْ
ــا ال ــدْريِ مَ ــتَ تَ ن

ُ
ك

ــا ( ــنْ عِبَادِنَ ــاءُ مِ شَ
َّ
ــن ن ِــهِ مَ ــدِي ب نَّهْ

دْرَاكُــم بـِـهِ 
َ
 أ

َ
يْكُــمْ وَلا

َ
وْتـُـهُ عَل

َ
َُّ مَــا تلَ ــوْ شَــاءَ الله

َّ
ــل ل

ُ
وقــال : ) ق

ــونَ (
ُ
 تَعْقِل

َ
ــا

َ
ف
َ
بْلـِـهِ _ أ

َ
ــن ق ثِْــتُ فيِكُــمْ عُمُــرًا مِّ

َ
_ فَقَــدْ لب

 فَهَدَىٰ(
ًّ

وقال تعالى : )وَوجََدَكَ ضَالا
قال السديّ في ذلك : كان على أمر قومه أربعن عاما .

ــت  ــرا لي فذهب ــت بع ــال : )أضلل ــم ق ــن مطع ــر ب ــن جب وع
أطلبــه يــوم عرفــة( فرأيــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

ــه( .. ــن قوم ــو على دي ــوح ، )وه ــه ال ــزل علي ــل أن ي قب
نْقَضَ ظَهْرَكَ(

َ
ِي أ

َّ
وقال تعالى : ) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الذ

عن الضحاك قال: يعي: الشرك الذي كان فيه.
وعــن قتــادة، قــال: كانــت للنــي ذنــوب قــد أثقلتــه، فغفرهــا الله 

له   .
وأما الأحاديث : 
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فعــن زيــد بــن حارثــة قــال : خــرج رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم وهــو مــردفي إلى نصــب مــن الأنصــاب ، فذبحنــا له شــاة ، 
ووضعناهــا في التنور ، حــى إذا نضجت ، اســتخرجناها فجعلناها 
في ســفرتنا ، ثــم أقبــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم يســر ، 
وهــو مــردفي في أيــام الحــر مــن مكــة ، حــى إذا كنــا على الــوادي  
)بأســفل بــدح ( لــي فيــه زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل ، فحيــا 
ــى  ــول الله ص ــال له رس ــة . فق ــة الجاهلي ــر بتحي ــا الآخ أحدهم
الله عليــه وســلم : يازيــد مــالي أرى قومــك قــد شــنفوك ؟ قــال : 
أمــا والله ، إن ذلــك مــي لغــر ثائــرة كانــت مــي إليهــم ، ولكــي 

أراهــم على ضالــة ، فخرجــت أبتــي هــذا الديــن .
ــر  ــلم البع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاخ رس ــد : وأن ــال زي ق
الذي كان تحتــه ، ثــم قدمنــا إليــه الســفرة الــي كان فيهــا الشــواء 
، فقــال : ماهــذه؟ فقلنــا: هــذه شــاة ذبحناهــا لنصــب كــذا وكــذا 
مــن الأنصــاب  فقــال : إني لاآكل ماذبــح لغــر الله ، ممــا تذبحــون 

على أنصابكــم ، ولاآكل إلا ماذكــر اســم الله عليــه  وتفرقــا .
)فمــا رئي النــي صــى الله عليــه وســلم بعــد ذلــك اليــوم يــأكل 

ممــا ذبــح على النصــب ( .
قــال زيــد بــن حارثــة : فــأتى الني صــى الله عليــه وســلم البيت 
ــا  ــان ، أحدهم ــت صنم ــد البي ــه وكان عن ــاف ب ــه ، فط ــا مع وأن
مــن نحــاس ، يقــال لأحدهمــا : يســاف ، وللآخــر : نائلــة ، وكان 
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المشركــون إذا طافــوا تمســحوا بهمــا ، فطــاف رســول  الله صــى 
الله عليــه وســلم وطفــت معــه ، فلمــا مررت مســحت بــه ، فقال 
النــي صــى الله عليــه وســلم : لاتمســحهما ، فإنهمــا رجــس قــال 
زيــد : فطفنــا قــال : فقلــت في نفــي : لأمســحهما حــى أنظــر 

مايقــول فمســحهما فقــال : يازيــد ألــم تنــه؟ 
قــال زيــد : فــوالذي أكرمــه وأنــزل عليــه الكتــاب مااســتلمت 
صنمــا حــى أكرمــه الله بــالذي أكرمــه وأنــزل عليــه الكتــاب .

ــدث :  ــة ، يح ــو وخديج ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــاره ص وكان ج
أنــه ســمع النــي صــى الله عليــه وســلم وهــو يقــول لخديجــة : 
ــزى  ــد الع ــدا ، والله لاأعب ــات أب ــد ال ــة ، والله لاأعب أي خديج
أبــدا فتقــول خديجــة : خــل الــات ، خــل العــزى . قــال : كانــت 

ــم يضجعــون . ــدون ث ــوا يعب صنمهــم الــي كان
ــه وســلم يشــهد مــع المشركــن  وكان رســول الله صــى الله علي
مشــاهدهم ، فســمع ملكــن خلفــه ، وأحدهمــا يقــول لصاحبــه : 
اذهــب بنــا حــى نقــوم خلــف رســول الله صــى الله عليه وســلم  
فقــال : كيــف نقــوم خلفــه ، وإنمــا عهــده باســتام الأصنــام قبل 

؟ فلــم يعــد بعــد ذلــك أن يشــهد مــع المشركــن مشــاهدهم  .
وهــذه روايــات صحيحــة خرجناهــا في كتابنــا صحيــح الســرة 

النبويــة فمــن أراد الرجــوع إليهــا فهنــاك.
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ونضيــف روايــات أخــرى ذكرهــا أئمــة العلــم في كتبهــم ومنهــا 
:

ماأخرجــه أبونعيــم ص144 وابــن ســعد 158/1 عــن ابــن عبــاس 
قــال : حدثتــي أم أيمــن قالــت : كان ببوانــة صنــم تحــره قريــش 
تعظمــه ، تنســك له النســائك ، ويحلقــون رؤوســهم عنــده ، 
ويعكفــون عنــده يومــا إلى الليــل ، وذلــك يومــا في الســنة ، وكان 
أبوطالــب يحــره مــع قومــه ، وكان يكلــم رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم ، أن يحــر ذلــك العيــد مــع قومــه فيــأبى رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم ذلــك ، حــى رأيــت أباطالــب غضــب 
ــذ أشــد الغضــب ،  ــه يومئ ــه غضــن علي ــه ، ورأيــت عمات علي
ــا لنخــاف عليــك ممــا تصنــع مــن اجتنــاب  وجعلــن يقلــن : إن
آلهتنــا وجعلــن يقلــن : ماتريــد يامحمــد أن تحــر لقومــك عيــدا 
ولاتكــر لهــم جمعــا قالــت : فلــم يزالــوا بــه حــى ذهــب فغــاب 
عنهــم ماشــاء الله ثــم رجــع إلينــا مرعوبا فــزعا ، فقالــت له عماته 
: مادهــاك ؟ قــال : إني أخــى أن يكــون بي لمــم  فقلــن : مــاكان 
الله ليبتليــك بالشــيطان وفيــك مــن خصــال الخــر مافيــك ، فما 
ــم منهــا تمثــل لي  ــوت مــن صن ــال : إني كلمــا دن الذي رأيــت ؟ ق
رجــل أبيــض طويــل يصيــح بي وراءك يامحمــد لاتمســه قالــت : 

فمــا عاد إلى عيــد لهــم حــى تنبــأ .
ومنهــا : ماأخرجــه أبــو نعيــم عــن ابــن عبــاس أن محمــدا صــى 
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ــم الذي  ــد الصن ــه عن ــي عم ــع ب ــوم م ــلم كان يق ــه وس الله علي
ــه  ــع رســول الله صــى الله علي ــد زمــزم واســمه إســاف فرف عن
وســلم بــره إلى ظهــر الكعبــة ســاعة ثــم انــرف فقــال له بنــو 
عمــه : مالــك يامحمــد ؟ قــال : نهيــت أن أقــوم عنــد هــذا الصنــم  
ومنهــا : ماأخرجــه أبــو نعيــم عن عائشــة قالــت : قــال الني صى 
الله عليــه وســلم : مــر ع جرئيــل وميكائيــل وأنــا بــن النائــم 
واليقظــان بــن الركــن وزمــزم فقــال أحدهمــا للآخــر : هــو  هــو 
؟  قــال : نعــم ، ونعــم المــرء هــو لــولا أنــه يمســح الأوثــان  قــال 
النــي صــى الله عليــه وســلم : فمــا مســحتهن حــى أكرمــي الله 

ة  لنبو با
وورد في قصتــه مــع زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل عــن زيــد بــن 

حارثــة نحــو ذلــك القــول الأخــر 
ومنهــا : ماأخرجــه ابــن عســاكر عن ابن إســحاق قــال : فحدثت 
ــــ وهــو يحــدث عن  أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال : ـ
زيــد بــن عمــرو ـــــ إن كان لأول مــن عاب ع الأوثــان ونهــاني 
عنهــا  أقبلــت مــن الطائــف ومــعي زيــد بــن حارثــة حــى مررت 
بزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وهــو بــأعلى مكــة وكانــت قريــش قــد 
شــهرته بفــراق دينهــا حــى خــرج مــن بــن أظهرهــم وكان بــأعلى 
مكــة فجلســت إليــه ومــعي ســفرة  لي فيهــا لحــم يحملهــا زيــد 
بــن حارثــة مــن ذبائحنــا على أصنامنــا فقربتهــا إليــه وأنــا غــام 
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شــاب فقلــت : كل مــن هــذا الطعــام أي عــم  قــال : فلعلهــا أي 
ابــن أخي مــن ذبائحكــم هــذه الــي تذبحــون لأوثانكــم  فقلــت: 
نعــم  فقــال : أمــا إنــك ياابــن أخي لــو ســألت ثيــاب عبــد المطلب 
لأخرتــك أني لاآكل هــذه الذبائــح فــا حاجــة لي بهــا  ثــم عاب 
ــح لهــا وقــال : إنهــا باطــل لاتــر  ــان ومــن يعبدهــا ويذب الأوث
ولاتنفــع أو كمــا قــال قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم : 
فمــا تمســحت بوثــن منهــا بعــد ذلــك على معرفــة بهــا ولاذبحــت 

لهــا حــى أكرمــي الله تعــالى برســالته .
وقــد يقــول قائــل : ممــا ذكــرت روايــات لاتصــح أو مختلــف فيهــا 
فنقــول له : كيــف رواهــا رواتهــا وكيف ذكرهــا العلمــاء إن كانت 
ــن  ــر م ــا وتكف ــر رواته ــك تكف ــرا ؟ فيلزم ــتوجب كف تس
ذكرهــا في كتابــه وفــسر بهــا كتــاب الله بالإضافــة لمــا صــح منهــا 

بإقــرارك أو عنــد مخالفــك .
نكتــي بهــذا .. ونكــرر الاعتــذار عــن المناقشــة ولعــل 
الفكــرة وصلــت .. والحجــة لاتقــوم بالميثــاق وحــده حــى يــأتي 

ــن ــد لله رب العالم ــالي والحم ــم الرس العل
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 ) سلســلة كيــف تعامــل النــي صــى الله عليــه وســلم مــع مــن 
وقــع في الكفــر مــن المســلمن 2 (

في الحقيقــة كنــت مــترددا مــاذا أتكلــم في هــذه الحلقــة لكــرة 
ــإذا بي أقــف على تســويدات جهــاء مــن رأس  ــوله ف ــد ق ــا أري م
الغــاة المكفريــن وزعيــم مــن فاقــوا الخــوارج المارقــن ، أظهــر 
في كام يشــبه كام المرســمن أنــه لايــعي مــا يخــرج مــن رأســه 

؛ إذ يحتــج بمــا هــو حجــة عليــه فقلــت : 
ــاه مــرارا مــن موقــف النــي  فلتكــن الحلقــة إتمامــا لمــا ذكرن
صــى الله عليــه وســلم ممــن آذاه وصــدر منــه مــا يعتــر انتقاصــا 
ــض  ــب المري ــر . ونخاط ــل مكف ــذا في الأص ــه وه ــا في له أو طعن
ــه على  ــه في جرأت ــتطيع أن ناري ــه ولانس ــود ب ــا س ــوس بم المتع
ــن  ــن بالملحدي ــة الدي ــة وأئم ــاء الأم ــف علم ــالى إذ يص الله تع
ــع المعتــرة ، وهــو مــن  ــرون الجهــل والتــأول مــن الموان لأنهــم ي
شــدة جهلــه لايعلــم أن الخطــأ الذي يــراه هــو مانعــا هــو في جــل 
أحــواله ســببه الجهــل أو التأويــل ولكــن الجاهــل عــدو نفســه 
ــك دون  ــم بذل ــن رماه ــر مم ــاد وبالكف ــو أولى بالإلح .. وإلا فه

شــك ولاريــب ..
ندخل في موضوعنا ..

ــى الله  ــي ص ــوت على الن ــع الص ــم رف ــر ماحك ــا المكف ــا أيه ي
ــلم ؟ ــه وس علي
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المكفر : كفر أكر مخرج من الملة بنص الآية 
يــا أيهــا المكفــر : حــى لــو جهــا أو بســبب بــداوة وجافــة أو 

حداثــة عهــد بإســام 
المكفــر : طالمــا قصــد رفــع الصــوت حبــط عملــه وكفــر وخــرج 
مــن الملــة وقــد قــال تعــالى ) وأنتــم لاتشــعرون ( ومــن عــذره 

ولــم يكفــره فهــو كافــر ملحــد جاحظــي ثمــامي )ههــه(
يــا أيهــا المكفــر : لــن أتعــب نفــي في بيــان جهلــك وخوضــك 
فيمــا لاتحســن فأنــت فقــط تصلــح للقــص واللصــق ولــن أطيــل 
ــة  ــعور بنتيج ــل والش ــعور بالعم ــن الش ــرق ب ــك الف ــن ل لأب
العمــل أو الجهــل بحكــم العمــل والجهــل بمــا يترتــب عليه شرعا 
ــوط  ــوط وبــن الحب ــن خشــية الحب ــن أناقشــك في الفــرق ب ول
فعــا ولــن أناقشــك هــل الحبــوط متعلــق برفــع الصــوت أم بمــا 
قــد يترتــب عليــه مــن إغضــاب النــي صــى الله عليــه وســلم 
ــك في  ــا وأضع ــة وتفصي ــك جمل ــاش مع ــأتجاوز النق ــي س ولك

جحــر ضــب خــرب لامخــرج لــك منــه ..
الذي رفــع صوتــه على النــي صــى الله عليــه وســلم لمــاذا عذرته 
ــه  ــا في نيت ــري وم ــل الكف ــع في العم ــد وق ــو ق ــاعاذري ؟؟ فه ي
وماقصــده يعلمــه الله فهــا شــققت عــن قلبــه ؟؟ ولمــاذا لاتعذر 
ــم  ــاذا ل ــادة ؟؟ ولم ــم يقصــد العب ــه ل مــن ســجد لغــر الله فلعل
ــاركة الله في  ــد مش ــم يقص ــه ل ــن فلعل ــن شرع القوان ــذر م تع
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حكمــه ؟؟
ــك  ــل من ــذا تحاي ــد ه ــم يقص ــن ل ــد وم ــن قص ــيم إلى م التقس
ــا كان  ــك لأن ثابت ــك وذل ــة علي ــة حج ــون الآي ــوح لك مفض
مــن أرفــع النــاس صوتــا على رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
وليــس هــو وحــده بــل هنــاك غــره كانــوا يرفعــون أصواتهــم على 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم بــل إن ســبب نزولهــا كان في 

ــاري  ــا في البخ ــيخن كم الش
عــن ابــن أبي مليكــة قــال : كاد الخــران أن يهلــكا ، أبــو بكــر 
وعمــر ، رضي الله عنهمــا ، رفعــا أصواتهمــا عنــد النــي - صــى 
الله عليــه وســلم - حــن قــدم عليــه ركــب بــي تميــم ، فأشــار 
أحدهمــا بالأقــرع بــن حابــس أخي بــي مجاشــع ، وأشــار الآخــر 
برجــل آخــر فقــال أبــو بكــر لعمــر : مــا أردت إلا خــافي . قــال 
: مــا أردت خافــك . فارتفعــت أصواتهمــا في ذلــك ، فأنــزل الله : 
) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت النــي 
ــال  ــة ، ق ولا تجهــروا له بالقــول كجهــر بعضكــم لبعــض ( الآي
ابــن الزبــر : فمــا كان عمــر يســمع رســول الله - صــى الله عليــه 

وســلم - بعــد هــذه الآيــة حــى يســتفهمه .
ــىَّ  ــولِ اللهِ ص ــع رس ــا م ــال : كن ــال  ق ــن عس ــوان ب ــن صف وع
ــرابيٌّ  ــاداه أع ــده إذ ن ــن عن ــا نح ــفرٍ فبين مَ في س

َّ
ــل ــهِ وس الُله علي

بصــوتٍ له جَهْــوَريٍِّ يــا محمــدُ فأجابـَـه رســولُ اللهِ صــىَّ الُله عليهِ 
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ــا له اغضــضْ مــن صوتِــك  ِــه هــاؤُم فقلن مَ نحــوًا مــن صوت
َّ
وســل

مَ وقــد نهيــتَ عــن هــذا 
َّ
فإنــك عنــد النــيِّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

ــا  فقــال واللهِ لا أغضــضُ، قــال الأعــرابيُّ : المــرءُ يحــبُّ القــومَ ولمَّ
مَ المــرءُ مــع مــن 

َّ
ــهِ وســل ــال النــيُّ صــىَّ الُله علي يلحــقْ بهــم ق

أحــبَّ يــومَ القيامــةِ .
ــه  ــك في ــا قول ــا أزرقي فم ــا ي ــوت يقين ــع الص ــد رف ــذا قص فه

ــذره ؟؟ ــن ع وفيم
ذِنُ عَلىَ 

ْ
بُــو بكَْــرٍ يسَْــتَأ

َ
ــالَ: » جَــاءَ أ

َ
وعَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بشَِــرٍ، ق

سَــمِعَ عَائشَِــةَ وَهِيَ رَافعَِــةٌ صَوْتَهَــا 
َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
النَّــيِِّ صَــىَّ الُله عَل

دَخَــلَ، فَقَــالَ: 
َ
ُ ، ف

َ
ذِنَ له

َ
ــأ

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَلىَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ الُله عَل

ــولِ اللهِ  ــكِ عَلىَ رَسُ ــنَ صَوْتَ عِ
َ
ترَْف

َ
ــا، أ هَ

َ
ــانَ وَتَنَاوَل مِّ رُومَ

ُ
ــةَ أ ــا ابْنَ يَ

ــهِ  يْ
َ
ــىَّ الُله عَل ــيُِّ صَ ــالَ النَّ حَ

َ
ــالَ: ف

َ
مَ ؟ ق

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الُله عَل صَ

بـُـو بكَْــرٍ جَعَــلَ النَّــيُِّ 
َ
ــا خَــرَجَ أ مَّ

َ
ل
َ
ــالَ: ف

َ
مَ، بيَْنَــهُ وَبَيْنَهَــا، ق

َّ
وَسَــل

 
ِّ

ني
َ
ــنَ أ  ترََيْ

َ
لا

َ
ــا: ) أ اهَ ــا يَتَرضََّ هَ

َ
ــولُ ل مَ، يَقُ

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الُله عَل صَ

ــرٍ،  ــو بكَْ بُ
َ
ــاءَ أ ــمَّ جَ ــالَ: ثُ

َ
ــكِ (، ق ــلِ وَبَيْنَ ــنَْ الرَّجُ ــتُ بَ

ْ
ــدْ حُل

َ
ق

ــلَ،  دَخَ
َ
ُ، ف

َ
ذِنَ له

َ
ــأ

َ
ــالَ: ف

َ
ــا، ق هَ

ُ
ــدَهُ يضَُاحِك وجََ

َ
ــهِ، ف يْ

َ
ذَنَ عَل

ْ
ــتَأ اسْ

َ
ف

ــا  مَ
َ
مَا، ك

ُ
مِك

ْ
كَانِي فِي سِــل شْرِ

َ
ــا رَسُــولَ اللهِ أ ــو بكَْــرٍ: » يَ بُ

َ
ُ أ

َ
ــالَ له فَقَ

ــا . ــانِي فِي حَرْبكُِمَ تُمَ
ْ
ك شْرَ

َ
أ

ولكن !!!!!!!!
هــل كفــر النــي صــى الله عليــه وســلم أحــدا ممــن رفــع صوته 
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ــردة وفســخ نكاحــه  ــه ؟ وهــل حكــم على أحــد منهــم بال علي
وحــرم ذبيحتــه وأبطــل صاتــه ومنــع إرثــه ؟

أم عــذره بجهلــه بحكــم فعلــه أو بتــأوله أو ببداوتــه أو بحداثــة 
عهــده بالإســام وكلهــا ليســت عــذرا عنــدك ؟

فانظر من تكفره ومن تسميه الملحد .. ياجاهل .
دعــك مــن قصــة ثابــت وغــره فــي أهــون بكثــر ممــن اتهــم 
ــوله  ــه ق ــه وســلم في عــدله أو رد علي ــول الله صــى الله علي رس

ورفضــه بــل مــن عــرض بــه وطعــن فيــه 
ليتــك لــو عنــدك نقطــة دم في وجهــك تأتيــي برجــل واحــد وقع 
ــردة في زمــن النــي صــى الله  ــم يقــر على نفســه ب في مكفــر ول
عليــه وســلم حكــم عليــه بالــردة ولحقــه اســم الكافــر أو حكمه 
وهيهــات لــك ذلــك . وتابــع سلســلتنا لــترى أمــة مــن هــؤلاء .

عــن عبــد الله بــن الزبــر أن رجــا مــن الأنصــار خاصــم الزبر 
ــي  ــرة ال ــلم في شراج الح ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد رس عن
يســقون بهــا النخل فقــال الأنصــاري سرح المــاء يمر فــأبى عليهم 
فاختصمــوا عنــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقال رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم للزبــر اســق يــا زبــر ثــم أرســل الماء 
إلى جــارك فغضــب الأنصــاري فقــال يــا رســول الله أن كان ابــن 
عمتــك ؟ فتلــون وجــه نــي الله صــى الله عليــه وســلم ثــم قــال 
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يــا زبــر اســق ثــم احبــس المــاء حــى يرجــع إلى الجــدر .
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــم رس ــاري اته ــي : الأنص يع
بمحاباتــه لابــن عمتــه حــى أغضــب رســول الله صــى الله عليه 

وســلم .. 
فمــا حكــم هــذا الرجــل يامكفــر ؟؟ ولمــاذا عــذره النــي صــى 
الله عليــه وســلم فلــم يكفــره ولــم يحكــم عليــه بالــردة وهــو 
لــم يفعــل ذلك خطــأ أو نســيانا وهمــا عــذراك فقــط ؟ وماحكم 

النــي صــى الله عليــه وســلم عنــدك إذ عــذره ؟
مَ بالِجعرانةِ 

َّ
َُّ عليهِ وســل َِّ صىَّ الله وعــن جابــر قال : كانَ رســولُ الله

وَهــوَ يقسِــمُ التِّــرَ والغَنائــمَ وَهــوَ في حِجرِ بــالٍ فقالَ رجــلٌ اعدِل 
ــكَ ومَــن يعــدلُ بعــدي إذا 

َ
 فقــالَ ويل

ْ
ــدُ فإنَّــكَ لــم تعــدِل يــا محمَّ

َِّ حــىَّ أضربَ عنُــقَ   فقــالَ عمــرُ دعــي يــا رســولَ الله
ْ

لــم أعــدِل
مَ إنَّ هــذا 

َّ
َُّ عليــهِ وســل َِّ صــىَّ الله هــذا المُنافــقِ فقــالَ رســولُ الله

 يقــرءونَ القــرآنَ لا يجــاوزُ تراقيَهُــم 
َ

صَيحــابٍ له
ُ
في أصحــابٍ أو أ

ميَّــةِ . ــهمُ مــنَ الرَّ يــنِ كمــا يمــرُقُ السَّ يمرُقــونَ مــنَ الدِّ
ــم  ــال: قس ــه- ق ــعود -رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
ــذه  ــل: إن ه ــال رج  فق

ً
ــما ــلم- قس ــه وس ــى الله علي ــي -ص الن

لقســمة مــا أريــد بهــا وجــه الله! فأتيــت النــي -صــى الله عليــه 
ــم  ــه ث ــت الغضــب في وجه ــه فغضــب حــى رأي وســلم- فأخرت

ــد أوذي بأكــر مــن هــذا فصــر(. ــال: )يرحــم الله مــوس ق ق
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فيــا أيهــا المكفــر : هــل جدك هــذا في التكفــر وقــع في كفر أم 
لا ؟ ولمــاذا لــم يحكــم عليــه النــي صــى الله عليــه وســلم بالردة 
ــره  ــلمن بتكف ــر المس ــه ويأم ــرم ذبيحت ــه ويح ــخ نكاح ويفس
والــراءة منــه ؟ أم عــذره بجهلــه وســفهه وأجــرى عليــه إســامه 
الحكــي لكونــه يشــهد الشــهادتن ؟ وماحكــم النــي صــى الله 

عليــه وســلم إذ عــذره بغــر الخطــأ والنســيان يامكفــر ؟؟
وعــن ابــن المســيب عــن أبيــه أن أبــاه جــاء إلى النــي صــى الله 
عليــه وســلم فقــال مــا اســمك قــال حــزن قــال أنــت ســهل قــال 

لا أغــر اســما ســمانيه أبي .
فهــذا الصحــابي رد على النــي صــى الله عليــه وســلم قــوله 
ــي  ــر جاه ــماه كاف ــح س ــم قبي ــك باس ــنة وتمس ــميته الحس وتس

ــك ؟ ــذره في ذل ــن ع ــم م ــدك وماحك ــه عن ــا حكم فم
ــتْ : 

َ
ال

َ
مَ ، ق

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل ــىَّ الله ــيِِّ صَ ــةَ ، زَوْجَ النَّ ــن عَائشَِ وع

اطِمَــةَ بنِْــتَ رَسُــولِ 
َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل زْوَاجُ النَّــيِِّ صَــىَّ الله

َ
رْسَــلَ أ

َ
أ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله  رَسُــولِ الله

َ
مَ إلِى

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله الله

هَــا 
َ
ذِنَ ل

َ
ــأ

َ
ــهِ وَهُــوَ مُضْطَجِــعٌ مَــعِي فِي مِــرْطِ ، ف يْ

َ
ذَنتَْ عَل

ْ
اسْــتَأ

َ
، ف

كََ 
ْ

لن
َ
ــكَ يسَْــأ ْ نَيِ إلِيَ

ْ
رْسَــل

َ
زْوَاجَــكَ أ

َ
َِّ إنَِّ أ ــتْ : يَــا رَسُــولَ الله

َ
، فَقَال

هَا رَسُــولُ 
َ
ــتْ فَقَالَ ل

َ
ال

َ
نـَـا سَــاكتَِةٌ ، ق

َ
ــةَ ، وأَ

َ
حَاف

ُ
بِي ق

َ
عَــدْلَ فِي ابْنَــةِ أ

ْ
ال

حِــبُّ ؟ 
ُ
ــنَ مَــا أ بِِّ

ُ
سْــتِ تح

َ
ل
َ
ــةُ أ يْ بنُيََّ

َ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله الله

اطِمَــةُ حِــنَ 
َ
ــتْ : فَقَامَــتْ ف

َ
ال

َ
حِــيِّ هَــذِهِ ق

َ
أ
َ
ــالَ ف

َ
ــتْ : بـَـىَ ، ق

َ
فَقَال
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رجََعَــتْ 
َ
مَ ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله سَــمِعَتْ ذَلـِـكَ مِــنْ رَسُــولِ الله

تْ 
َ
ال

َ
ِي ق

َّ
تْهُــنَّ بـِـالذ خْرََ

َ
أ
َ
مَ ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل زْوَاجِ النَّــيِِّ صَــىَّ الله

َ
 أ

َ
إلِى

ــنَ 
ْ
مَ ، فَقُل

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله ــا رَسُــولُ الله هَ

َ
ــالَ ل

َ
ِي ق

َّ
، وَبـِـالذ

 َِّ  رَسُــولِ الله
َ

ارجِْــعِي إلِى
َ
ءٍ ، ف ــا مِــنْ شَيْ نَيْــتِ عَنَّ

ْ
غ

َ
هَــا : مَــا نـُـرَاكِ أ

َ
ل

عَــدْلَ 
ْ
زْوَاجَــكَ ينَْشُــدْنكََ ال

َ
ُ : إنَِّ أ

َ
مَ فَقُــولِي له

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل صَــىَّ الله

بـَـدًا .
َ
مُــهُ فيِهَــا أ

ِّ
ل

َ
ك

ُ
 أ

َ
َِّ لا اطِمَــةُ : وَالله

َ
ــتْ ف

َ
ــةَ فَقَال

َ
حَاف

ُ
بِي ق

َ
فِي ابْنَــةِ أ

فهــل كان النــي صــى الله عليــه وســلم غــر عادل بــن أزواجــه 
وفي حاجــة لمــن يطالبــه بالعــدل أم أن ذلــك كان بســبب الغــرة 
وقــد عذرهــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم بذلــك وهــذا 
ــاذر  ــم الع ــا حك ــر فم ــا المكف ــيانا أيه ــأ ولا نس ــس خط لي

ــذور ؟ ــم المع وماحك
ــه  ــى الله علي ــي ص ــن أزواج الن ــرة م ــبب الغ ــع بس ــد وق وق
ــم  ــأن عظي ــا ش ــكان له ــن ل ــن غره ــت م ــو وقع ــور ل ــلم أم وس

ــا  ــل بذكره لانطي
ــاء  ــرة للنس ــه أن الغ ــاري: في ــال في شرح البخ ــن بط ــال اب ق
ــب  ــن، ولا معاق ــن أخاقه ــر م ــر منك ــا وغ ــن فيه ــموح له مس
عليهــا ولا على مثلهــا؛ لصــر النــي عليــه الســام لســماع مثــل 
هــذا مــن قولهــا، ألا تــرى قولهــا له: »أرى ربــك يســارع في هواك«. 
ــل الله في  ــا جع ــا لم ــا، وعذره ــا ولا زجره ــك عليه ــرد ذل ــم ي ول

فطرتهــا مــن شــدة الغــرة. اه. 
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وقــال النــووي في شرح مســلم: هــذا الذي فعلتــه وقالتــه حملهــا 
عليــه فــرط الغــرة على رســول الله صــى الله عليــه وســلم، وقــد 

ســبق أن أمــر الغــرة معفــو عنــه. اه. 
وقــال في التعليــق على حديــث: »إني لأعلــم إذا كنــت عــي راضية 
وإذا كنــت ع غضــى ـ إلى قولهــا ـ يــا رســول الله مــا أهجــر إلا 
اســمك« : قــال القــاضي: مغاضبــة عائشــة للنــي صــى الله عليــه 
ــاء في  ــا للنس ــي عنه ــي ع ــرة ال ــن الغ ــبق م ــا س ــلم هي مم وس
كثــر مــن الأحــكام كمــا ســبق، لعــدم انفكاكهــن منهــا، حــى 
قــال مالــك وغــره مــن علمــاء المدينــة: يســقط عنهــا الحــد إذا 
قذفــت زوجهــا بالفاحشــة على جهــة الغــرة. قــال: واحتــج بمــا 
ــه قــال: »مــا تــدري  روي عــن النــي صــى الله عليــه وســلم أن
الغــراء أعلى الــوادي مــن أســفله«. ولــولا ذلــك لــكان على عائشــة 
في ذلــك مــن الحــرج مــا فيــه؛ لأن الغضــب على النــي صــى الله 
عليــه وســلم وهجــره كبــرة عظيمــة. ولهــذا قالــت: لا أهجــر إلا 
ــرة في  ــا الغ ــا كان، وإنم ــا كم ــا وحبه ــدل على أن قلبه ــمك. ف اس

النســاء لفــرط المحبــة .
وهــذا عبــد الله بــن أبي بــن ســلول تواتــر عنــه ســبه لرســول الله 
ــه وســلم تعريضــا وهــذا كفــر أكــر بالإجمــاع  صــى الله علي
والروايــات في ذلــك كثــرة حيــث قــال : مانحــن وجابيــب 
قريــش إلا كمــا قــال القائــل ســمن كلبــك يأكلــك .. وقــال : لــن 
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رجعنــا إلى المدينــة ليخرجــن الأعــز منهــا الأذل يعــرض برســول 
الله صــى الله عليــه وســلم وجــاء في روايــة ابــن إســحق : فلمــا 
م وســار، لقيــه أســيد 

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
اســتقلّ رســول الله صَــىَّ الله عَل

ــا  ــال: ي ــم ق ــه، ث ــوّة وســلم علي ــة النب ــاه بتحي ــن حضــر، فحي ب
رســول الله لقــد رحُــت في ســاعة منكــرة مــا كنــت تــروح فيهــا، 
ــا  ــكَ مَ غَ

َ
ــا بلَ وَمَ

َ
م : » أ

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الله عَل ــول الله صَ ــال رس فق

ــا رســول الله؟ قــالَ: »  ــال صَاحِبُكُــمْ؟« قــال: فــأيّ صاحــب ي
َ
ق

ــهُ إنْ رجََــعَ  نَّ
َ
ــمَ أ «، قــال: ومــا قــال؟ قــال: » زعََ بَيّ

ُ
ــدُ اللهِ بـِـنُ أ عَبْ

خْــرَجَ الأعَــزُّ مِنْهَــا الأذَل »؛ قــال أســيد: فأنــت والله 
َ
مَدِينَــةِ أ

ْ
 ال

َ
إلى

يــا رســول الله تخرجــه إن شــئت، هــو والله الذليــل وأنــت العزيــز؛ 
ــك  ــوالله لقــد جــاء الله ب ــه، ف ــق ب ــا رســول الله ارف ــال: ي ــم ق ث
ــد  ــك ق ــه لــرى أن ــوه، فإن وإن قومــه لينظمــون له الخــرز ليتوجّ

اســتلبته مُلــكًا .
فهــل عــذره الرســول صــى الله عليــه وســلم بذلــك أم كفــره 
وحكــم بردتــه وفســخ نكاحــه ؟ وهــل هذا العــذر مــن أعذارك 
المشروعــة أيهــا المكفــر المحصــورة في الخطــأ والنســيان أم مــاذا 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــو رس ــدك وه ــاذر عن ــم الع ؟ وماحك

وســلم ؟
على أن كفريــات ابــن ســلول الظاهــرة والمقــر بهــا كثــرة ذكرنا 
طرفــا منهــا فيمــا ســبق وســنذكر منهــا إن شــاء الله ماهــو أصرح 
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مــن ذلــك كالمــوالاة المكفــرة ومــع ذلــك لــم يلحقــه اســم الكافر 
ولاحكمــه طرفــة عــن حــى مــات ودفنــه رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم بنفســه بعدمــا صــى عليــه .
لقــد أكرنــا عليكــم ولازال في الجعبــة الكثــر .. وقــد مللــت 
ــي  ــم ولك ــل العل ــن أه ــا نح ــات عندن ــر بدهي ــن تقري والله م
ــوا  ــن ضل ــن الذي ــؤلاء المتعالم ــة ه ــو فتن ــك لفش ــب ذل أحتس
ــم  ــبنا الله ونع ــوة فحس ــن الإخ ــم ب ــشروا بدعته ــوا ون وأضل

ــل . الوكي
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هــذه الأيــام ســوف نكثــف القصــف لعلنــا ننتــي مــن تطهــر 
الســاحة مــن رجــس هــذه الشرذمــة الضالــة المبتدعــة الخارجــة 
عــن أمــة الإســام فالأحــوال مواتيــة لذلــك وقــد انهالــت علينــا 
الأســئلة بســبب رأس الغــاة ومناظرتــه لأحــد المشــايخ الفضاء 

وفي هــذه القذيفــة الكورنيــت نقــول :
_ يا أيها المكفر ماقولك في من استحل شيئا من الحرام ؟

المكفــر : إن كان في الأمــور الخفيــة قــد يعــذر وأمــا في الأمــور 
الظاهــرة فــا عــذر له ...

_ ماشــاء الله .. يــاواد يافقيــه أنــت تعجبــي ..أكيد تقصــد بالخفية 
الــرف والعطــف الذي لاتعرفــون غــره ؟ عمومــا دعنــا من هذا 
فكيــف إذا كان اســتحاله لأمــر مجمــع على تحريمــه يعــي كمــا 
يقــال : معلــوم مــن الديــن بالــرورة ؟ يعــي مثــا الخمــر والزنى 

...
المكفر : كافر مرتد خبيث لاعذر له ولاكرامة .

_ يــا أخانــا اهــدأ قليــا .. حــى لــو كان ذا علــم ومزلــة طيبــة 
ولكنــه تــأول شــيئا أو كان أميــا جاهــا فاتــه هــذا العلــم ؟

ــل هــو أول مــن  ــه ب المكفــر : هــذا الأول لاقيمــة له ولا لفضل
لايعــذر لأن علمــه هــذا حجــة عليــه وأمــا الثــاني فــأي جهــل 
لأمــر معلــوم بالــرورة وهــل يخــفى على مســلم تحريــم الخمــر أو 
ــزنى  ــم ال ــزنى مــاذا تعلــم مــن دينــه إن كان يخــفى عليــه تحري ال
؟ هــذا لــو لــم يكفــر بالاســتحال نكفــره كفــر الإعــراض ) 

الأنــواع عندنــا جاهــزة  (
_ إذن خذ القذيفة ؛ قاتلك الله ..
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الِحَــاتِ جُنَــاحٌ  ــوا الصَّ
ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
يـْـسَ عَلىَ الذ

َ
قــال تعــالى : ) ل

ــاتِ ثُــمَّ اتَّقَــوا  الِحَ ــوا الصَّ
ُ
آمَنُــوا وَعَمِل فيِمَــا طَعِمُــوا إذَِا مَــا اتَّقَــوا وَّ

مُحْسِــننَِ (
ْ
َُّ يُحـِـبُّ ال حْسَــنُوا _ وَالله

َ
آمَنُــوا ثُــمَّ اتَّقَــوا وَّأ وَّ

ــون  ــن مظع ــة ب ــة قدام ــذه الآي ــأول ه ــد ت ــي : ق ــال القرط ق
ــم ، وهــو ممــن هاجــر إلى  ــة رضي الله عنه الجمــي مــن الصحاب
ــر إلى  ــم هاج ــد الله ، ث ــان وعب ــه عثم ــع أخوي ــة م أرض الحبش
المدينــة وشــهد بــدرا وعمــر ، وكان خــن عمر بــن الخطــاب ، خال 
عبــد الله وحفصــة ، وولاه عمــر بــن الخطــاب على البحريــن ، ثــم 
ــه بــشرب  عــزله بشــهادة الجــارود - ســيد عبــد القيــس - علي
الخمــر . روى الدارقطــي ... عــن ابــن عبــاس : أن الــشراب كانــوا 
يربــون في عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم بالأيــدي 
والنعــال والعــي حــى تــوفي رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــول الله  ــد رس ــم في عه ــر منه ــر أك ــة أبي بك ــوا في خاف ، فكان
صــى الله عليــه وســلم ، فــكان أبــو بكــر يجدهــم أربعــن حــى 
تــوفي ، ثــم كان عمــر مــن بعــده يجدهــم كذلــك أربعــن حــى 
أتي برجــل مــن المهاجريــن الأولــن وقــد شرب فأمــر بــه أن يجــد 
; قــال : لــم تجــدني ؟ بيــي وبينــك كتــاب الله ! فقــال عمــر : وفي 
أي كتــاب الله تجــد ألا أجــدك ؟ فقــال له : إن الله تعــالى يقــول 
ــاح  ــات جن ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــس على الذي ــه : لي في كتاب
فيمــا طعمــوا الآيــة . فأنــا مــن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ، 
ثــم اتقــوا وآمنــوا ، ثــم اتقــوا وأحســنوا ; شــهدت مــع رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم بــدرا وأحــدا والخنــدق والمشــاهد كلهــا ; 
فقــال عمــر : ألا تــردون عليــه مــا يقــول ; فقــال ابــن عبــاس : 
إن هــؤلاء الآيــات أنزلــت عــذرا لمــن غــر ، وحجــة على النــاس ; 
لأن الله تعــالى يقــول : يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميــسر 
الآيــة ; ثــم قــرأ حــى أنفــذ الآيــة الأخــرى ; فــإن كان مــن الذيــن 
آمنــوا وعملــوا الصالحــات ، الآيــة ; فــإن الله قــد نهــاه أن يــشرب 
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الخمــر ; فقــال عمــر : صدقــت مــاذا تــرون ؟ فقــال ع رضي الله 
عنــه : إنــه إذا شرب ســكر وإذا ســكر هــذى ، وإذا هــذى افــترى 
ــن  ــد ثمان ــر فج ــه عم ــر ب ــدة ; فأم ــون ج ــتري ثمان ، وعلى المف

جــدة 
وذكــر طريقــا آخــر وفيــه : فقــال عمــر : يــا قدامــة إني جــالدك ; 
فقــال قدامــة : والله لــو شربــت - كمــا يقولــون - مــا كان لــك أن 
تجــدني يــا عمــر . قــال : ولــم يــا قدامــة ؟ قــال : لأن الله ســبحانه 
يقــول : ليــس على الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــاح فيمــا 
طعمــوا . الآيــة ، إلى المحســنن . فقــال عمــر : أخطــأت التأويــل 

يــا قدامــة ; إذا اتقيــت الله اجتنبــت مــا حــرم الله ...
ــة ، ومــا ذكــر  ــل الآي ــك على تأوي ــن العــربي : فهــذا يدل ــال اب ق
فيــه عــن ابــن عبــاس مــن حديــث الدارقطــي ، وعمــر في حديث 
ــو كان مــن شرب الخمــر  ــه ل الرقــاني وهــو صحيــح ; وبســطه أن
واتــى الله في غــره مــا حــد على الخمــر أحــد ، فــكان هــذا مــن 
أفســد تأويــل ; وقــد خــي على قدامــة ; وعرفــه مــن وفقــه الله 

كعمــر وابــن عبــاس رضي الله عنهمــا ; 
وروى الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار عن ع قــال : شرب نفر 
مــن أهــل الشــام الخمــر وعليهــم يومئــذ يزيــد بــن أبي ســفيان ، 
وقالــوا : ) هي حــال ( ، وتأولــوا : ليــس على الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات جنــاح فيمــا طعمــوا . الآيــة . فكتــب فيهــم إلى عمــر . 
فكتــب عمــر : ) أن ابعــث بهــم إلي قبــل أن يفســدوا مــن قبلــك 
( فلمــا قدمــوا على عمــر استشــار فيهــم النــاس ، فقالــوا : يــا أمــر 
المؤمنــن ، نــرى أنهــم قــد كذبــوا على الله وشرعــوا في دينهــم مــا 
لــم يــأذن بــه الله ، فــاضرب أعناقهــم ، وع ســاكت . فقــال : ) ما 
تقــول يــا أبــا الحســن ؟ ( قــال : ) أرى أن تســتتيبهم ، فــإن تابــوا 
ضربتهــم ثمانــن ثمانــن لشربهــم الخمــر ، وإن لــم يتوبــوا ضربت 
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أعناقهــم ؛ فإنهــم قــد كذبــوا على الله ، وشرعــوا في دينهــم مــا لــم 
ــن  ــن ثمان ــم ثمان ــوا ، فربه ــتتابهم فتاب ــه الله ( ، فاس ــأذن ب ي
.ا.هـهــذا ، وقــد نقــل شــيخ الإســام اتفــاق علمــاء الصحابــة في 
عهــد عمــر على عــدم تكفــر قدامــة رضي الله عنــه، ولا نعلــم 
أحــدا مــن الأئمــة الأربعــة خالفهــم في ذلــك ، وقــد احتــج ابــن 
قدامــة في المغــي بقصــة قدامــة المذكــورة، ولــم يذكــر خافــا بن 

الأئمــة في عــدم تكفــر المتــأول الذي لــم تقــم عليــه الحجــة . 
قــال شــيخ الإســام : إن تكفــر الشــخص المعــن وجــواز قتلــه 
موقــوف على أن تبلغــه الحجــة النبويــة الــي يكفــر مــن خالفهــا 
وإلا فليــس كل مــن جهــل شــيئا من الديــن يكفر ولهذا اســتحل 
طائفــة مــن الصحابــة والتابعــن كقدامــة بــن مظعــون وأصحابه 
شرب الخمــر وظنــوا أنهــا تبــاح لمــن عمــل صالحــا على مــا فهمــوه 
مــن آيــة المائــدة، اتفــق علمــاء الصحابــة كعمــر وع وغرهمــا 
ــروا وإن  ــتحال كف ــإن أصروا على الاس ــتتابون ف ــم يس على أنه
ــداء لأجــل  ــم يكفروهــم بالاســتحال ابت ــه جــدوا فل ــروا ب أق
الشــبهة الــي عرضــت لهــم حــى يتبــن لهــم الحــق فــإذا أصروا 

على الجحــود كفــروا . 
وقــال ابــن قدامــة في المغــي : ومــن اعتقــد حــل شيء أجمــع على 
ــه  ــبهة في ــت الش ــلمن وزال ــن المس ــه ب ــر حكم ــه ، وظه تحريم
للنصــوص الــواردة فيــه ، كلحــم الخزيــر ، والــزنى ، وأشــباه هــذا 
، ممــا لا خــاف فيــه ، كفــر ، وإن اســتحل قتــل المعصومــن ، 
وأخــذ أموالهــم بغــر شــبهة ولا تأويــل فكذلــك وإن كان بتأويــل 
ــر  ــوا بكف ــم يحكم ــاء ل ــر الفقه ــا أن أك ــد ذكرن ــوارج فق كالخ
ابــن ملجــم مــع قتلــه أفضــل الخلــق في زمنــه ، متقربــا بذلــك 
، وكذلــك يخــرج في كل محــرم اســتحل بتأويــل مثــل هــذا ، وقــد 
روي أن قدامــة بــن مظعــون شرب الخمــر مســتحا لهــا ، فأقــام 
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ــن  ــدل ب ــو جن ــك أب ــره ، وكذل ــم يكف ــد ، ول ــه الح ــر علي عم
ــوا الخمــر بالشــام مســتحلن لهــا  ســهيل ، وجماعــة معــه ، شرب
ــوا 

ُ
ِيــنَ آمََنُــوا وَعَمِل

َّ
ــسَ عَلىَ الذ يْ

َ
، مســتدلن بقــول الله تعــالى :  ل

ــوا }المائــدة: 93 { فلــم يكفــروا ،  ــا طَعِمُ ــاحٌ فيِمَ ــاتِ جُنَ الِحَ الصَّ
وعرفــوا تحريمهــا فتابــوا وأقيــم عليهــم الحــد ، فيخــرج فيمن كان 
مثلهــم حكمهــم ، وكذلــك كل جاهــل بــيء يمكــن أن يجهلــه 
ــبهة  ــه الش ــزول عن ــك ، وت ــرف ذل ــى يع ــره ح ــم بكف لا يحك

ويســتحله بعــد ذلــك . 
طبعــا هــذا فهــم العلمــاء الذي لايختلــف فيــه اثنــان ولا ينتطــح 
ــى  ــك الث ــا يضح ــان ومم ــب الزم ــن لعجائ ــزان ولك ــه ع في
ــذا  ــج به ــر يحت ــة في التكف ــد الأزارق ــن وحفي أن رأس المكفري
الدليــل نفســه على بدعتــه بفهمــه الخــاص الســقيم فيقلبــه رأســا 
ــك في  على عقــب ويفهمــه عكــس كل العقــاء وقــد دأب على ذل
أدلتــه الــي يســوقها إذ يكــون الدليــل عليــه كأوضــح مايكــون 
فــإذا بــه يجعلــه دليــا له وإذا بالدهمــاء يصفقــون له ويرقصــون ..

ــا  ــه م ــزنى ففي ــتحال ال ــا في اس ــر وأم ــتحال الخم ــذا في اس ه
نَّ يَحْــىَ بْنَ 

َ
أخرجــه عبــد الــرزاق وغــره عَــنْ عــروة بــن الزبــر أ

ــنِ  ــدُ الرَّحْمَ َ عَبْ
ِّ

ــوُفي ــالَ : تُ
َ
ــهُ ق

َ
ث ــبٍ ، حَدَّ ــنِ حَاطِ ــنِ بْ ــدِ الرَّحْمَ عَبْ

 ُ
َ

عْتَــقَ مَــنْ صَــىَّ مِــنْ رَقيِقِــهِ وَصَــامَ ، وَكَانَــتْ له
َ
بْــنُ حَاطِــبٍ ، وأَ

ــمْ يـُـرَعْ 
َ
ل
َ
ــمْ تَفْقَــهْ ، ف

َ
عْجَمِيَّــةٌ ل

َ
ــتْ وَصَامَــتْ وَهِيَ أ

َّ
ــدْ صَل

َ
نوُبيَِّــةٌ ق

ــهُ فَقَــالَ 
َ
ث حَدَّ

َ
ــزعًِا ف

َ
 عُمَــرَ ف

َ
ذَهَــبَ إلِى

َ
يِّبًــا ، ف

َ
هَــا ، وَكَانـَـتْ ث

ُ
 حَبَل

َّ
إلِا

رْسَــلَ 
َ
أ
َ
زَعَــهُ ذَلـِـكَ ، ف

ْ
ف
َ
أ
َ
ــرٍْ ، ف تِي بِخَ

ْ
ــأ  يَ

َ
ــتَ الرَّجُــلُ لا نْ

َ َ
ُ عُمَــرُ : لأ

َ
له

ــوشٍ  ــنْ مَرْغُ ــمْ مِ ــتْ : نَعَ
َ
ال

َ
ــتِ ؟ ق

ْ
ــالَ : حَبلِ هَا فَقَ

َ
ل
َ
ــأ سَ

َ
ــا ف ْهَ إلِيَ

 عِنْــدَهُ 
َ

صَــادَف
َ
 تكَْتُمُــهُ ، ف

َ
بدِِرْهَمَــنِْ ، وَإذَِا هِيَ تسَْــتَهِلًّ بذَِلـِـكَ لا

 ، َّ شِــرُوا عََ
َ
ــالَ : أ ــوْفٍ فَقَ ــنَ عَ ــنِ بْ ــدَ الرَّحْمَ ــانَ وعََبْ ــا وعَُثْمَ عَليًِّ

ــدْ 
َ
ٌّ ، وعََبْــدُ الرَّحْمَــنِ : ق اضْطَجَــعَ فَقَــالَ عَِ

َ
وَكَانَ عُثْمَــانُ جَالسًِــا ، ف
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ــدْ 
َ
ــالَ : ق ــانُ . فَقَ ــا عُثْمَ َّ ، يَ شِرْ عََ

َ
ــالَ : أ ــدُّ ، فَقَ َ ــا الحْ يْهَ

َ
ــعَ عَل

َ
وَق

رَاهَــا 
ُ
ــالَ عُثْمَــانُ : أ

َ
نـْـتَ . ق

َ
َّ أ شِرْ عََ

َ
ــالَ : أ

َ
خَــوَاكَ . ق

َ
يْــكَ أ

َ
شَــارَ عَل

َ
أ

 عَلىَ مَــنْ عَلمَِــهُ ، 
َّ

َــدُّ إلِا يـْـسَ الحْ
َ
مُــهُ ، وَل

َ
 تَعْل

َ
هَــا لا نَّ

َ
أ
َ
تسَْــتَهِلُّ بـِـهِ ك

ِي 
َّ

ــتْ وَالذ
َ
ــالَ : صَدَق

َ
بَهَــا ، ثُــمَّ ق تْ مِائـَـةً ، ثُــمَّ غَرَّ جُــدَِ

َ
مَــرَ بهَِــا ف

َ
أ
َ
ف

ــمَ .  عَلىَ مَــنْ عَلِ
َّ

ــدُّ إلِا َ نَفْــيِ بيَِــدِهِ مَــا الحْ
ــاب  ــه في ب ــد أخرج ــرزاق وق ــد ال ــد عب ــرى عن ــات أخ وله رواي
ــرَ  ــابٍ لعُِمَ نَّ فِي كتَِ

َ
لاحــد إلا على مــن علمــه وروى فيــه أيضــا أ

 
َ

ــوْدَ ، وَلا
َ
 ق

َ
تَــبَ : وَلا

َ
ــابِ ك َطَّ نَّ عُمَــرَ بْــنَ الخْ

َ
عَزِيــزِ ، أ

ْ
بـْـنِ عَبْــدِ ال

 نَــكَالَ عَلىَ مَــنْ 
َ

 حَــدَّ ، وَلا
َ

تْــلَ ، وَلا
َ
 ق

َ
 جِــرَاحَ ، وَلا

َ
قصَِــاصَ ، وَلا

ــهِ . يْ
َ
مِ ، وَمَــا عَل

َ
ِسْــا

ْ
ُ فِي الإ

َ
ــمَ مَــا له

َ
ــمَ حَــىَّ يَعْل

ُ
ُل ــغِ الحْ

ُ
ــمْ يَبْل

َ
ل

والشــاهد فيــه أمــران الأول : أنهــا عــذرت بجهلهــا في اســتحالها 
الزنــا والثــاني : درئ عنهــا الحــد وهــو الرجــم إذ كانــت ثيبــا حــرة 

لجهلهــا كذلــك واكتــي بربهــا تأديبــا لتفريطهــا .
قــال المــاوردي في الحــاوي الكبــر : إذا كان جاهــا بتحريــم الزنا 
...لأنــه أســلم قريبــا أو كان بباديــة نائيــة أو كان ببعــض جزائــر 
ــشرك  ــاد ال ــأ في ب ــلمن أو نش ــم المس ــن أقالي ــة ع ــر النائي البح
لســبب اعترضــه فهــذا ليــس بــزان ويتعلــق بوطئــه ثاثــة أحكام 
: أحدهــا ســقوط الحــد لأن جهلــه بتحريمــه شــبهة في درء الحــد 
عنــه وهــو إجمــاع الصحابــة .لمــا روي عــن ســعيد بــن المســيب 
قــال : كنــا بالشــام فتذاكرنــا حديــث الزنــا فقــال رجــل زنيــت 
ــر رضي  ــا إلى عم ــا ؟ فكتبن ــرام الزن ــال : أح ــه فق ــا علي فأنكرن

الله عنــه فقــال :إن كان جاهــا فانهــوه فــإن عاد فارجمــوه . 
ــه  ــكام _ أن ــماء والأح ــة الأس ــاوردي _ لجماع ــل في كام الم والجمي
قــال : )فهــذا ليــس بــزان( !!! يــزني ولايســى زان ؟! ســبحان الله 
ــي  ــة في ب ــه الله ) نكاي ــاز رحم ــن ب ــة اب ــيخ العام ــول الش يق
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الأزرق( : لــو كان في محــل بعيــد عــن المســلمن، في غابــات بعيدة 
ــذا لا  ــام فه ــكام الإس ــوا أح ــل لا يعرف ــلمن، مجاهي ــن المس ع
ــد  ــه بع ــإذا عاد إلي ــن له، ف ــم ويب ــى يعل ــد ح ــه الح ــام علي يق

ــه الحــد . ــم علي ــك أقي ذل
ســبحان الله .. اســتحال لمحرمــات قطعيــة معلومــة مــن الديــن 
بالــرورة ولانســمع تكفــرا ولا كلمــة ردة ولا عاذر ولا مــاذر 
ــن  ــل م ــل والجه ــا بالتأوي ــن هن ــم للعاذري ــر تكفرك .. ننتظ
الصحــب الكــرام والعلمــاء الأجــاء )يخــرب بيــت الصنــف الــي 

تتعاطــوه( )فاصــل مــري فــكاهي(
ولانطيل أكر من ذلك وإلى لقاء إن شاء الله
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هل كفر وارتد ثلث الإسام سعد؟
ــد  ــا، وأح ــم موتً ــة وآخره ــن بالجن ــشرة المبشري ــد الع ــو أح ه
الســابقن الأولــن، ماأســلم أحــد إلا في اليــوم الذي أســلم فيــه 
ــول  ــع رس ــه لثلــث الإســام واتب ــام وإن ولقــد مكــث ســبعة أي
ــدراً  ــهد ب ــعرة ، ش ــه ش ــافي وجه ــلم وم ــه وس ــى الله علي الله ص
ــن  ــن الأول ــن المهاجري ــجرة، م ــت الش ــع تح ــة، وباي والحديبي
الذيــن صلــوا القبلتــن، وأول مــن رمى بســهم في ســبيل الله وأحد 
الســتة أهــل الشــورى ، وكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
بَلَ عليــه فَقَــالَ النَّــيُِّ -صــى الله عليه 

ْ
ق
َ
يفاخــر بــه فــذات يــوم أ

 »ُ
َ

ــرُؤٌ خَــاله ــرُِنِي امْ
ْ
ل
َ
ــذَا خَــالِي ف وســلم-: »هَ

ــى  ــيَِّ -ص ــمِعْتُ النَّ ــا سَ ــالَ: »مَ
َ
ــهُ- ق َُّ عَنْ ٍّ -رَضِيَ الله ــن عَِ وع

 
ِّ

ــإنِي
َ
 لسَِــعْدِ بـْـنِ مَالـِـكٍ؛ ف

َّ
حَــدٍ إلِا

َ
بوََيْــهِ لِأ

َ
الله عليــه وســلم- جَمَــعَ أ

» ميِّ
ُ
بِي وأَ

َ
حُــدٍ: يَــا سَــعْدُ ارْمِ فـِـدَاكَ أ

ُ
ــوْمَ أ سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ يَ

هــذا هــو ســعد بــن أبي وقــاص رضي الله عنــه الذي جــوز 
صاحــب المذهــب المــرذول والقــول المخالــف للمعقــول والمنقــول 

ــام .. ــم عاد للإس ــد ث ــر وارت ــه كف أن
ــنيع  ــول الش ــذا الق ــك له ــابق ل ــن س ــل م ــك !! ه ــح أم ــا وي ي
ــرارا  ــرارا وتك ــنا م ــمعنا ودرس ــا وس ــد قرأن ــع ؟ والله لق الفظي
ــا  ــا وجدن ــه فم ــا لأحاديث ــه وشروح ــعد رضي الله عن ــم لس تراج

ــراء .. ــذا اله ــول ه ــم يق ــن عال ــا ع ــلما فض مس
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ــه  ــول إلا مذهب ــول الامعق ــذا الق ــذول له ــذا المخ ــأ ه ــا ألج وم
المــرذول ليقعــد له _ زعــم _ فــكان كالمســتجر مــن الرمضــاء بالنــار 
ــرة أو  ــاح في دحدي ــرة ط ــن حف ــع م ــة طل ــول العام ــد ق وعلى ح

جــاء يكحلهــا عماهــا !!
وهكــذا كل مــن تنكــب طريــق العلمــاء وأطلــق لعقلــه الســقيم 

العنــان ..
ــات  ــت بال ــه: »حلف ــاص رضي الله عن ــن أبي وق ــعد ب ــال س ق
والعــزى وكان العهــد قريبــا فأتيــت النــي صــى الله عليــه وســلم 
فقلــت: إني حلفــت بالــات والعــزى وكان العهــد قريبــا، فقــال: 
ــوّذ  ــا وتع ــارك ثاث ــن يس ــث ع ــل أو انف ــرا، اتف ــت هج ــد قل لق

ــالله مــن الشــيطان، واســتغفر الله، ولا تعــد«. ب
ــال  ــة: »فق ــرذول : وفي رواي ــب الم ــب المذه ــذول صاح ــال المخ ق
لي أصحــاب رســول الله: بئــس مــا قلــت، ائــت رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم فأخــره، فإنــا لا نــراك إلا قــد كفــرت، فأتيتــه 
فأخرتــه، فقــال لي: قــل لا إله إلا الله وحــده لا شريــك له ثــاث 
مــرات، وتعــوّذ بــالله مــن الشــيطان ثــاث مــرات، واتفــل عــن 

يســارك ثــاث مــرات، ولا تعــد له«.
قــال المخــذول صاحــب المذهــب المــرذول : وظاهــر الألفــاظ: أنّ 
ــر بتجديــد الإســام وهــو الذي ذهــب  مِ

ُ
ســعداً رضي الله عنــه أ

ــة، ومــال إليــه طائفــة مــن العلمــاء ، ويؤيــده: أن  إليــه الصحاب
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ــا  ــر ب ــم كف ــم الصن ــه، وتعظي ــوف ب ــم للمحل ــف تعظي الحل
خــاف .

ونقــول : ظاهــر اللفــظ في عقلــك الســقيم وذهب إليــه الصحابة 
ــم ومــال إليــه طائفــة مــن العلمــاء في زعمــك  في فهمــك العقي

الأثيــم ..
فمــا هــو إلا أن لفظــه لفــظ الكفــر لكنــه لــم يقع عليــه لحداثة 
عهــده كمــا حصــل في حديــث ذات أنــواط وهــذا واضــح جــدا إذ 
ــو  ــه فه ــر ب ــا أم ــد بالإســام وم ــة العه ــو حداث ذكــر عــذره وه
ــن  ــذر شرعي  م ــن له ع ــدر مم ــول إذا ص ــك الق ــل ذل ــارة لمث كف
جهــل أو خطــأ كمــا في حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال 
ــم  ــف منك ــن حل ــلم : م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
ــلْ : لا إله إلا الُله ،  تِ و العُــزَّى ، فليقُ

َّ
فقــال في حلفِِــه : بالــا

قْ . يتصــدَّ
ْ
قامــرْك فل

ُ
ــه : تعــالَ أ ومــن قــال لصاحبِ

ولــو كان كفــرا كمــا زعــم المخــذول صاحــب المذهــب المــرذول 
لحبــط عمــل ســعد الســابق ولاســتأنف الإســام ولاعتــر قــد 
ارتــد ثــم عاد إلى الإســام ولأمر بالشــهادتن والاغتســال وتجديد 
ــتغفار  ــن الأذكار واس ــر م ــط بذك ــس فق ــة ولي ــامه صراح إس
واســتعاذة مــن الشــيطان ! وبنــاء عليــه فلــم يعــد مــن الســابقن 
ــل  ــه ب ــن نفس ــال ع ــا ق ــام كم ــث الإس ــد ثل ــم يع ــن ول الأول
ــول  ــام ولاح ــم عاد للإس ــد ث ــم ارت ــا ث ــن كان صحابي ــح مم أصب
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ــالله!!!! ولاقــوة إلا ب
قــال المهلــب: كان أهــل الجاهليــة قد جــرى على ألســنتهم الحلف 
ــن  ــم م ــروا على عادته ــا ج ــلموا ربم ــا أس ــزى، فلم ــات والع بال
ذلــك مــن غــر قصــد منهــم، فــكان مــن حلــف بذلــك، فكأنــه 
قــد راجــع حــاله إلى حالــة الــشرك، وتشــبه بهــم في تعظيمهــم غر 
الله، فأمــر النــي عليــه الســام مــن عــرض له ذلــك بتجديــد مــا 
ــارة له؛ إذ  ــو كف ــوا: لا إله إلا الله، فه ــيطان أن يقول ــاهم الش أنس
ذلــك بــراءة مــن الــات والعــزى، ومــن كل مــا يعبــد مــن دون 
ــداث  ــع إح ــه، م ــب علي ــك واج ــول ذل ــري: وق ــال الط الله، ق
التوبــة، والنــدم على مــا قــال مــن ذلــك، والعــزم على ألا يعــود، ولا 
يعظــم غــر الله، ثــم ذكــر حديــث ســعد وقــال: وفيــه الإبانــة أن 
كل مــن أتى أمــرًا يكرهــه الله، ثــم أتبعــه مــن العمــل بمــا يرضــاه 
ــك  ــإن ذل ــود له، ف ــرك الع ــه، وت ــدم علي ــه، ون ــه بخاف الله ويحب

واضــع عنــه وزر عملــه، ومــاح إثــم خطيئتــه... اه.
ــإذا  ــم ، ف ــود المعظ ــون بالمعب ــا تك ــن إنم ــابي : اليم ــال الخط ق
حلــف بالــات ونحوهــا فقــد ضــاهى الكفــار ، فأمــر أن يتــدارك 

ــد .  بكلمــة التوحي
ــر ، ومــن  ــن العــربي : مــن حلــف بهــا جــادا فهــو كاف ــال اب وق
ــر الله  ــول : لا إله إلا الله يكف ــا(  يق ــا ( أو )ذاه ــا )جاه قاله
عنــه ويــرد قلبــه عــن الســهو إلى الذكــر ولســانه إلى الحــق ويني 
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عنــه مــا جــرى بــه مــن اللغــو .
قــال العيــي : أمــره أن يقــول لا إله إلا الله ولم ينســبه إلى الكفر 

.
ــة  ــر مل ــف بغ ــن حل ــث : )م ــا على حدي ــب معلق ــال المهل وق
ــر  ــه لا كاف ــال( :  يعــي هــو كاذب في يمين ــا ق ــو كم الإســام فه
لأنــه لايخلــو أن يعتقــد الملــة الــي حلــف بهــا فاكفــارة عليــه 
بالرجــوع إلى الإســام أو يكــون معتقــدا الإســام بعــد الحنــث 
فهــو كاذب فيمــا قــاله لأنــه في الحديــث المــاضي يعــي حديــث أبي 
هريــرة لــم ينســبه إلى الكفــر . وقيــل يــراد بــه التهديــد والوعيد 
ــك اللفــظ  ــاه النــي عــن موافقــة ذل ــن القصــار : معن ــال اب وق

والتحذيــر منــه لا أن يكــون كافــرا بــالله .
ــدَ إذَِا  مُجْتَهِ

ْ
ــلمَِ ال مُسْ

ْ
ــاب : ال ــد الوه ــن عب ــد ب ــام محم ــال الإم ق

ــهَ عَلىَ ذَلـِـكَ، فَتَــابَ  ّ
ــدْريِ، فَنُبِ ــمَ بـِـكَامِ كُفْــرٍ وَهُــوَ لا يَ

َّ
تكََل

ــلَ )أي في  ائيِ ــو إسِْرَ ــلَ بَنُ ــا فَعَ مَ
َ
ــرُ، ك ــهُ لا يكَْفُ نَّ

َ
ــاعَتهِِ: أ ــنْ سَ مِ

ــيَِّ  وا النَّ
ُ
ل
َ
ــأ ــنَ سَ ِي

َّ
قولهــم اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة ( ، وَالذ

ــواط(. ــة ذات ان مَ )أي في قص
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الُله عَل -صَ

ــهِ  يْ
َ
ــظُ عَل

َّ
ــهُ يُغَل إنَِّ

َ
ــرْ، ف ــمْ يكَْفُ

َ
ــوْ ل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــا: أ يضًْ

َ
ــدُ أ ــال : وَتفُِي ق

ــىَّ الُله  ــولُ اللهِ -صَ ــلَ رَسُ ــا فَعَ مَ
َ
ــدِيدًا، ك ــا شَ امُ تَغْليِظً

َ
ــك

ْ
ال

مَ .
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
عَل
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ولا عجــب ممــن يدعــون أنهــم على منهــج الشــيخ محمــد رحمــه 
الله فايعــذرون الجاهــل فيمــا يصــح العــذر فيــه مــن مســائل 
الــشرك فبعــض هــؤلاء يجــزم أن أقاويــل الشــيخ في العــذر بالجهل 
ــرف  ــرا ولايع ــا كان كاف ــت عندم ــتفيضة كان ــهورة مس وهي مش
ــذر  ــدم الع ــر ع ــد أظه ــرف التوحي ــلم وع ــا أس ــم لم ــد ث التوحي

بالجهــل !!
وأمــا الروايــة الــي ذكرهــا المخــذول صاحــب المذهــب المــرذول 
عــن الصحابــة فالمحفــوظ فيهــا أنــه قــال فقــال أصحــابي : قلــت 
هجــرا كمــا في ابــن حبــان وغــره وقــد بــوب لهــا ابــن حبــان : 
ذكــر الأمــر بالشــهادة مــع التفــل عــن يســاره ثاثــا لمــن حلــف 
ــد  ــام بع ــد الإس ــر بتجدي ــل : الأم ــم يق ــزى . ول ــات والع بال

الخــروج منــه !
وأمــا اللفــظ الذي فيــه قولهــم : مانــراك إلا قــد كفــرت . فقــد 
ضعــف حديثــه الإمــام الألبــاني في ضعيــف ابــن ماجــة وضعيف 
النســائي ومــع فــرض ثبوتــه فللعلمــاء فيــه توجيهــان رفضهمــا 
ــه  ــا بفهم ــرج عنهم ــرذول وخ ــب الم ــب المذه ــذول صاح المخ

الســقيم وعقلــه العقيــم 
قــال ابــن حزم : مســألة ومــن حلــف والــات والعــزى فكفارته 
ــك له له الملــك وله الحمــد  أن يقــول لا اله إلا الله وحــده لا شري
وهــو على كل شيء قديــر يقولهــا مــرة أو يقــول لا اله إلا الله وحــده 
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ثــاث مــرات ولابــد، وينفــث عــن شــماله ثــاث مــرات ويتعــوذ 
بــالله مــن الشــيطان ثــاث مــرات ثــم لا يعــد فــإن عاد عاد لمــا 

ذكرنــا أيضــا ... 
ــا  ــة ورد عليه ــن الصحاب ــة ع ــة المضعف ــك الرواي ــر تل ــم ذك ث

ــال :  ــا فق ــتراض ثبوته باف
في هــذا إبطــال التعلــق بقــول أحــد دون رســول الله صــى الله 
ــا  ــم لســعد: م ــة رضي الله عنه ــال الصحاب ــه وســلم فقــد ق علي

ــم يكــن كفــر . ــراك إلا قــد كفــرت ول ن
وكامــه على فــرض الثبــوت صحيــح جــدا فمــا أكــر مــا أخطــأ 
فيــه الصحابــة وصححــه لهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
خاصــة وهــم حديثــو عهــد بإســام وهــذه بدهيــات عنــد أهــل 

العلــم .
قــال المخــذول صاحــب المذهــب المــرذول : وتوّهــم أبو محمــد ابن 
حــزم مخالفــة الصحابــة للنــي -عليــه الســام - في الحكــم على 
ســعد، والصــواب: موافقــة النــي صــى الله عليــه وســلم لأصحابه 

...
ــه !! توهــم  ــه وذرعي ماشــاء الله ! آن لأبي حنيفــة أن يمــد رجلي
الإمــام العلــم وفطنــت أنــت ؟؟ أخــزاك الله .. بــل الوهــم والخلــل 
والزلــل والخطــل والعبــث ماظننتــه أنــت صوابــا بفهمــك الســقيم 



97

وعقلــك العقيــم ..
على أن لفظهــم : كفــرت لايعــي تكفــره عينــا وإنمــا يعي وقع 
في الكفــر وهــذا هــو التوجيــه الثــاني كمــا قــال شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة فيمــا ذكرنــاه في حلقــة ســابقة :  ) وكذلــك الشــافعي 
لمــا قــال لحفــص الفــرد _ حــن قــال القــرآن مخلــوق _ : كفــرت 
بــالله العظيــم بــن له أن هــذا القــول كفــر ولــم يحكــم بردتــه 
بمجــرد ذلــك لأنــه لــم يتبــن له الحجــة الــي يكفــر بهــا ولــو 

اعتقــد أنــه مرتــد لســى في قتلــه (
ــب  ــذول : الصح ــب المخ ــب المذه ــرذول صاح ــول الم ــا يق وهن
ــن المرجئــة في شيء؛ ليقــول لنــا الجهــي  الكــرام ليســوا مــن دي
الجاحظــي: الصحابــة قالــوا: »إنــا نــراك قــد كفــرت« ولــم يقولوا: 
ــة:  أنــت كافر!....وقــال : فوجــب أن يكــون معــى قــول الصحاب
ــم  ــل والاس ــول الله؛ لأن الفع ــت رس ــن ائ ــرا لك ــراك كاف ــا ن إن
تابعــان لقيــام الوصــف بــه، ولا يقــال لأحــد كفــر أو كافــر وإلا 

ووصــف الكفــر قائــم بــه تحقيقــا أو تقديــرا.
فنقــول له : أتــرى شــيخ الإســام ابــن تيميــة جهميــا جاحظيــا 
يــا أزرقي ؟؟؟ هــذا اللفــظ وهــذا تخريجــه لــو صــح عنــد العلمــاء 
لا الأزارقــة ، فمــا وجــب فهمــه عنــدك حــرم فهمــه عنــد أئمــة 

العلــم وحــراس الديــن .
وأخــرا لــم يبــن لنــا المخــذول صاحــب المذهــب المــرذول مــن 
مــن العلمــاء قــال بكفــر ســعد )وحاشــاه( بحلفــه ذلــك وأنــه 
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دخــل في الإســام مــرة أخــرى بعــد ردتــه ؟؟؟
ننتظــر جوابــه ومعــه الإنــس والجــن إلى أن يبيــض الديــك ويلــج 

الجمــل في ســم الخيــاط...
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المشبهة والمجسمة هل يكفرون بأعيانهم ؟؟ )حلقة مؤلمة(
ــق على مــن يقــول 

َ
المشــبهة أو المجســمة مصطلــح إســامي يطُل

ــق عليهم 
َ
بــأن الله جســم ، أو مــن يشــبه الله بالمخلوقــات ، ويطُل

أيضًــا الحشــوية .
ــدو  ــة يب ــن جه ــيم فم ــبيه والتجس ــن التش ــرق ب ــاك ف وهن
ــدو  ــرى يب ــة أخ ــن جه ــبيه وم ــن التش ــر م ــيم أخط أن التجس
العكــس ولانســتطيع الإطالــة في ذلــك فالموضــوع بحر لاســاحل 

له ..
ــكام  ــارض : ال ــة في درء التع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
في التمثيــل والتشــبيه ونفيــه عــن الله مقــام ، والــكام في 
التجســيم ونفيــه مقــام آخــر، فــإن الأول دل على نفيــه الكتــاب 
والســنة وإجمــاع الســلف والأئمــة ، واســتفاض عنهــم الإنــكار 
على المشــبهة الذيــن يقولــون يــد كيــدي وبــر كبــري وقــدم 
كقــدمي، وأمــا الــكام في الجســم والجوهــر ونفيهمــا أو إثباتهمــا 
فبدعــة ليــس لهــا أصــل في كتــاب الله ولا ســنة رســوله صــى 
الله عليــه وســلم، ولا تكلــم أحــد مــن الســلف والأئمــة بذلك 
ـ لا نفيــا ولا إثباتــا ـ والــزاع بــن المتنازعــن في ذلــك بعضــه 
لفظــي وبعضــه معنــوي، أخطــأ هــؤلاء مــن وجــه وهــؤلاء مــن 

وجــه .
وقــال في مجمــوع الفتــاوى : »لفــظ التجســيم لا يوجــد في كام 
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ــال:  ، فكيــف يحــل أن يق
ً
ــا  ولا إثبات

ً
ــا أحــد مــن الســلف لا نفي

مذهــب الســلف نــي التجســيم أو إثباتــه بــا ذكــر لذلــك اللفظ 
ولا لمعنــاه عنهــم »

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن : التشــبيه لا يصح نفيــه على الإطاق 
؛ لأنــه مــا مــن شــيئن إلا وبينهمــا قــدر مشــترك اتفقــا فيــه وإن 
اختلفــا في الحقيقــة ، فلله وجــود وللإنســان وجــود ، ولله حيــاة 
ــاة -  ــاة ، وهــذا الاشــتراك في أصــل المعــى - الحي وللإنســان حي
نــوع مــن التشــابه ، لكــن الحقيقــة : أن صفــات الخالق ليســت 
ــاة المخلــوق ،  ــاة الخالــق ليســت كحي كصفــات المخلــوق ، فحي
فحيــاة المخلــوق ناقصــة مســبوقة بعــدم وملحوقــة بفنــاء ، وهي 
 ، ويــوم يكــون 

ً
أيضــا ناقصــة في حــد ذاتهــا ، يــوم يكــون طيِّبــا

 ، ويــوم يكــون متكــدراً ، ويــوم يكــون مــسروراً ، وهي 
ً
مريضــا

أيضــا حيــاة ناقصــة في جميــع الصفــات ، البــر ناقــص ، الســمع 
ــاة الخالــق  ناقــص ، العلــم ناقــص ، القــوة ناقصــة ، بخــاف حي

جــل وعــا فإنهــا كاملــة مــن كل وجــه .ا.هـ
من أشهر الفرق الي توُصف بالتجسيم والتشبيه :

فرق الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام 
والمقاتلية نسبة إلى مقاتل بن سليمان البلخي 

والمغرية أتباع مغرة بن سعيد العجي
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والمنصورية أتباع أبي منصور العجي
والخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي

ــامية  ــق الهش
َ
ــم ، ويطُل ــن الحك ــام ب ــاب هش ــامية أصح والهش
ــي ــالم الجوالي ــن س ــام ب ــاب هش ــا على أصح أيضً

واليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القيِّ
والبيانية أتباع بيان بن سمعان

والسبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ
وكثر من هؤلاء من متقدمي الشيعة  

قــال أبــو محمــد ابــن حــزم : ذهبــت طائفــة إلى القــول بــأن الله 
تعــالى جســم وحجتهــم في ذلك أنــه لا يقــوم في المعقول إلا جســم 
أو عــرض فلمــا بطــل أن يكــون تعــالى عرضًــا ثبــت أنــه جســم 
وقالــوا إن الفعــل لا يصــح إلا مــن جســم والبــاري تعــالى فاعــل 
ــر  ــا ذك ــرآن فيه ــن الق ــات م ــوا بآي ــم واحتج ــه جس ــب أن فوج
اليــد واليديــن والأيــدي والعــن والوجــه والجنــب وبقــوله تعــالى 
﴿وجــاء ربــك﴾ و﴿يأتيهــم الله في ظلل مــن الغمــام والمائكة﴾ 
ــا ذكــر القــدم واليمــن  ــث فيه ــل وبأحادي ــه تعــالى للجب وتجلي

والرجــل والأصابــع والتــزل .
ــو الحســن  ــا أب ــة، وقــد عــد منه فالمجســمة فــرق شــى متفاوت
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الأشــعري في مقــالات الإســامين ســت عــشرة طائفــة فقــال: 
ــارئ  ــل للب ــيم، وه ــم في التجس ــا بينه ــمة فيم ــت المجس اختلف
تعــالى قــدر مــن الأقــدار، وفي مقــداره، على ســت عــشرة مقالــة؟. 

انتــهى
 ثم ذكرها مفصلة.

ــة  ــم: المقاتلي ــمة وه ــب المجس ــاد : مذه ــة الاعتق  وفي شرح لمع
َّ جســم وجثة على  أصحــاب مقاتــل بــن ســليمان فمذهبهــم: أن الله
صــورة الإنســان له جــوارح وأعضــاء، وهــو ـ مــع هــذا ـ لا يشــبه 

غــره، ذكــر ذلــك عنهــم الأشــعري في ـ مقــالات الإســامين.
والفــرق بن المشــبهة والمجســمة فــرق واحــد، وهو: أن المجســمة 
يثبتــون أن لله جســما وينفــون عنــه أنــه يشــبه غــره، والمشــبهة 

َّ له جســم ويشــبهونه بغــره . يثبتــون أن الله
ماحكم المجسمة عند أئمة العلم ؟

قــال الإمــام الشــافعي : )المجُسّــم كافــر( ذكــره الحافــظ الســيوط 
ــباه والنظائر  في الأش

ــالَ الُله جِســمٌ لا كالأجسَــام كفَــر( 
َ
وقــال الإمــام أحمــد )مَــن ق

رواه عــن الإمــام أحمــد أبــو محمــد البغــدادي صاحــب الخصــال 
مــن الحنابلــة كمــا رواه عــن أبي محمــد الحافــظ الفقيــه الزركي 

في كتابــه تشــنيف المســامع .
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وقــال نعيــم بــن حمــاد الخــزاعي شــيخ البخــاري : مــن شــبه الله 
بخلقــه فقــد كفــر، ومــن جحــد مــا وصــف الله بــه نفســه فقــد 

كفــر، وليــس مــا وصــف الله بــه نفســه ولا رســوله تشــبيهًا .
ــو الحســن الأشــعري في كتــاب النــوادر : )مــن  وقــال الإمــام أب
ــه( . ــه كافــر ب ــه وإنّ اعتقــد أن الله جســم فهــو غــر عارفٍ برب

والنقول في ذلك كثرة ..
نقــول للمكفــر : مــا قولــك في أعيــان المجســمة هــل يكفــرون 

أم يمكــن أن يعــذروا بتأويــل أو جهــل وغــره مــن الأعــذار ؟
ــالله مــن العاذريــن لواقــع في كفــر  فيقــول المكفــر : أعــوذ ب

ــار لتــأوله أو جهلــه . ــل هــو كافــر ولا اعتب أكــر .. ب
نقول : فمن لم يكفره بعينه ؟

قــال المكفــر : كافــر مثلــه .. بــل مــن لــم يكفــر عاذره بالجهــل 
أو التأويــل كافــر كذلــك ..

وهنــا نقــول : الــتزم ذلــك أيهــا الدابــة وكفر أعيــان علمــاء الأمة 
كلهــم فــا يعــرف منهــم أحــد كفــر أئمــة المجســمة فضــا عــن 

أتباعهــم وســنذكر مــن هــؤلاء اثنن :
أولهما : مقاتل بن سليمان البلخي ت 150 ه تقريبا :

عــن أبي حنيفــة قــال : أتانــا مــن المــشرق رأيــان خبيثــان : جهــم 
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معطــل ، ومقاتــل مشــبه . 
ــل  ــم، ومقات ــده جه ــر عن ــة ذك ــا حنيف بَ

َ
ــف: أن أ بِي يوس

َ
ــن أ وعَ

فقــال: كاهمــا مفــرط، أفــرط جهــم فِي نــي التشــبيه حــى قــال: 
َّ مثــل خلقــه ». إنــه ليــس بــيءٍ، وأفــرط مقاتــل حــى جعــل الله

َهُــود  خُــذ عَــن اليْ
ْ
وقــال ابــن حبــان في المجروحــن : كَانَ يأَ

ِي يوَُافــق كتبهــمْ وَكَانَ مشــبها يشــبه 
َّ

قُــرْآن الذ
ْ
وَالنَّصَــارَى علــم ال

ــن . ــرب بالمخلوق ال
بـَـو مُعَاوِيَــة النَّحْــويَِّ سَــمِعْتُ خَارجَِــةَ يَقُــولُ : كَانَ جهــم 

َ
وقــال أ

اجِرَيْــنِ .
َ
اسِــقَنِْ ف

َ
يْمَانَ عِنْدَنـَـا ف

َ
بــن صفــوان وَمُقَاتـِـلُ بْــنُ سُــل

ونقــل الأشــعري في »مقــالات الإســامين« أن مقاتــل مجســم - 
أي يجســم الذات الإلهيــة -

ــو الحســن  ــن ، أب ــر المفسري ــه : كب ــه الله عن ــال الذهــي رحم ق
يــروي - على ضعفــه البــن - عــن : مجاهــد ، والضحــاك ، وابــن 
بريــدة ، وعطــاء ، وابــن ســرين ، وعمرو بــن شــعيب ، وشرحبيل 

بــن ســعد ، والمقــري ، والزهــري ، وعــدة . 
ــرزاق ، وحــرمي  ــد ال ــة ، وعب ــن الصلــت ، وبقي ــه : ســعد ب وعن
بــن عمــارة ، وشــبابة ، والوليــد بــن مزيــد ، وخلــق آخرهــم ع 

بــن الجعــد . 
قــال : قــال ابــن المبــارك - وأحســن - : مــا أحســن تفســره لــو 



105

كان ثقــة ! قيــل : إن المنصــور ألــح عليــه ذبــاب ، فطلــب مقاتــا 
، فســأله : لــم خلــق الله الذبــاب ؟ قــال : ليــذل بــه الجباريــن . 

وقــال في تذكــرة الحفــاظ : ذكــر أنــه كان مــن أوعيــة العلــم بحــراً 
في التفســر .

وقــال بقيــة بــن الوليــد : كنــت كثــرا أســمع شــعبة وهــو يســأل 
عــن مقاتــل بــن ســليمان، فمــا ســمعته قــط ذكــره إلا بخــر.

وقــال الشــافعي: مــن أراد التفســر فهــو عيــال على مقاتــل، ومــن 
أراد الفقــه فهــو عيــال على أبي حنيفــة. 

وقــال أحمــد بــن حنبــل : كانــت له كتــب ينظــر فيهــا إلا أني أرى 
أنــه كان له علــم بالقــرآن.

وقــال ابــن تيميــة بعــد أن حــاول الدفــاع عــن قــول الأشــعري 
فيــه :

ومقاتــل بــن ســليمان وإن لــم يكــن ممــن يحتــج بــه في الحديــث 
-بخــاف مقاتــل بــن حيــان فإنــه ثقــة- لكــن لا ريــب في علمه 

في التفســر وغــره واطاعه .
ثانيهما : محمد بن كرام السجستاني ت 255 هـ

ــة ، كان  ــيخ الكرامي ــدع ، ش ــي : المبت ــام الذه ــه الإم ــال عن ق
زاهــدا عابــدا ربانيــا ، بعيــد الصيــت ، كثــر الأصحــاب ، ولكنــه 
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يــروي الواهيــات كمــا قــال ابــن حبــان . خــذل حــى التقــط مــن 
المذاهــب أرداهــا ، ومــن الأحاديــث أوهاهــا .كان يقــول : الإيمــان 
هــو نطــق اللســان بالتوحيــد ، مجــرد عــن عقــد قلــب ، وعمــل 
ــم لا  ــاري جس ــأن الب ــاع له : ب ــن الأتب ــق م ــال خل ــوارح . وق ج

كالأجســام ، وأن النــي تجــوز منــه الكبائــر ســوى الكــذب .
ــدا ، قليــل  ــم نــي . وكان ناشــفا عاب ــن كــرام ، ث وقــد ســجن اب

ــم . العل
قــال الحاكــم : مكــث في ســجن نيســابور ثمــاني ســنن ، ومــات 

ــأرض بيت المقــدس . ب
وكانــت الكراميــة كثريــن بخراســان . ولهــم تصانيــف ، ثــم قلــوا 

وتاشــوا . نعــوذ بــالله مــن الأهــواء .
ــن  ــلطان -وكان م ــبكتكن الس ــن س ــود ب ــم محم ــد نره وق
الكراميــة-، وصــب البــاء على أصحــاب الحديــث والشــيعة مــن 

ــم.  جهته
قــال ابــن خــدون في مقدمتــه: »وشــذ لعرهــم مبتدعــة اتبعــوا 
مــا تشــابه مــن الآيــات وتوغلــوا في التشــبيه ففريــق أشــبهوا في 
الذات باعتقــاد اليــد والقــدم والوجــه عمــا بظواهــر وردت بذلك 

فوقعــوا في التجســيم الريــح« .
ــادئ  ــا : المشــبهة والمجســمة وان اعتمــدوا في ب وفي الويكيبيدي
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ــي، إلا أنهــم  ــتراث الأجن ــل ال ــة مث الأمــر على العوامــل الخارجي
 على ضــوء النقــل والعقــل. أمــا بخصوص 

ً
أوضحــوا عقيدهــم أيضــا

النقــل فقــد فــسروا بعــض الآيــات القرآنيــة تفســراً يتفــق مــع 
ــات:  ــذه الآي ــن ه ــاله الله. وم ــن خ ــموا م ــم الذي جس مذهبه
)خلقــت بيــدي( و)الســموات مطويــات بيمينــه( وقوله )بــل يداه 
مبســوطتان( و)الســماء بنيناهــا بأيــد( و)تجــري بأعيننــا( وقــوله 
)ويبــى وجــه ربــك( وقــوله )في جنــب الله( وقــوله )اســتوى على 
العــرش( و)وجــاء ربــك( وقــوله )وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى ربهــا 
ناظــرة( فهــذه الآيــات مــن وجهــة نظــر الكراميــة لا يمكــن أن 
تفــسر إلا على ضــوء أن الله كائــن متجســد متشــخص. أمــا مــن 
الأدلــة العقليــة الــي لجــأت إليهــا المجســمة للرهنــة على أن الله 

جســم فكثــرة، منهــا:
، لأن كل 

ً
أن الله فاعــل، وكل فاعــل لابــد أن يكــون جســما

مــا نشــاهده فاعــاً هــو بالــرورة جســم، فقالــوا: »كل مــن كان 
 ،
ً
، ومــن لا يكــون جســما

ً
كذلــك )فاعــاً( يجــب كونــه جســما

ــه  ــك كون ــح لذل ــت أن المصح ، فثب
ً
ــا ــادراً عالم ــه ق ــح كون لا يص

.»
ً
ــما جس

ونقول : 
أدلــة المشــبهة معروفــة إذ حملــوا الصفــات الذاتيــة على ظاهرهــا 
مــع مقارنتهــا بالإنســان وهــو مــا يوافــق عقيــدة أهــل الكتــاب 
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أصــا فالعهــد القديــم المعتمــد عنــد اليهــود والنصــارى على حــد 
ســواء يشــهد بالتشــبيه والتجســيم :

سَــانَ عَلىَ صُورَتنَِا 
ْ
جــاء في ســفر التكويــن )1: 26 ، 27( نَعْمَــلُ الِإن

قَهُ 
َ
سَــانَ عَلىَ صُورَتهِِ. عَلىَ صُــورَةِ اللهِ خَل

ْ
ــقَ الُله الِإن

َ
خَل

َ
شَــبَهِنَا ، ف

َ
ك
.

ــق الإنســان الصحيــح  وحــى عنــد الوثنيــن الســومرين : )خُلِ
على صــورة الآلهــة( )إنيــل ســومر(

وهذا مقارب لنصوص حديثية صحيحة منها 
 َُّ ــىَّ الله ــيِِّ صَ ــنْ النَّ ــرَةَ عَ بِي هُرَيْ

َ
ــنْ أ ــلم عَ ــاري ومس روى البخ

ــتُّونَ  ُ سِ
ُ

ــوله ــهِ طُ ِ َُّ آدَمَ عَلىَ صُورَت ــقَ الله
َ
ــالَ : خَل

َ
مَ ق

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
عَل

ــنْ  ــرِ مِ ــكَ النَّفَ ِ
َ

ولئ
ُ
مْ عَلىَ أ

ِّ
ــل سَ

َ
ــبْ ف هَ

ْ
ــالَ اذ

َ
ــهُ ق قَ

َ
ــا خَل مَّ

َ
ل
َ
ذِرَاعًا ف

ــةِ ... مَائكَِ
ْ
ال

 َُّ َِّ صَــىَّ الله ــالَ رَسُــولُ الله
َ
ــالَ : ق

َ
بِي هُرَيْــرَةَ ق

َ
وروى مســلم عَــنْ أ

ــإنَِّ 
َ
وجَْــهَ ف

ْ
يَجْتَنـِـبْ ال

ْ
ل
َ
خَــاهُ ف

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
اتـَـلَ أ

َ
مَ : » إذَِا ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

ــقَ آدَمَ عَلىَ صُورَتـِـهِ ».
َ
ََّ خَل الله

ــال  ــال : ق ــر ق ــن عم ــن اب ــنة ع ــم في الس ــن أبي عاص وروى اب
ــإن  ــوه ف ــوا الوج ــلم : » لا تقبح ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــال الشــيخ الغنيمــان : )  ــن آدم خلــق على صــورة الرحمــن« . ق اب
هــذا حديــث صحيــح صححــه الأئمــة ، الإمــام أحمــد وإســحاق 
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ــن خزيمــة ،  ــة وليــس لمــن ضعفــه دليــل إلا قــول اب ــن راهوي ب
وقــد خالفــه مــن هــو أجــل منــه (.

وروى ابــن أبي عاصــم  أيضــا عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول 
ــب  ــم فليجت ــل أحدك ــلم : » إذا قات ــه وس ــى الله علي الله ص
الوجــه فــإن الله تعــالى خلــق آدم على صــورة وجهــه« وقال الشــيخ 

الألبــاني : إســناده صحيــح .
وهــذان الحديثــان يــدلان على أن الضمــر في قــوله » على صورتــه 

» راجــع إلى الله تعــالى .
قال القاضي أبو يعى الحنبي في كتاب إبطال التأويات:

)...إن قيــل : فالهــاء ترجــع عَلىَ الله عَلىَ وجهــه وهــو قــوله : » عَلىَ 
صــورة الرحمــن » بمعــى عَلىَ صفاتــه ، فيكــون معى الصــورة معى 
الصفــة كمــا يقــال عرفــي صــورة هَــذَا الأمــر أي صفتــه ، وذلــك 
 ح ، عالــم ، قــادر ، ســميع ، بصــر متكلــم مريــد ، 

َ
أن الله تَعَــالى

 حيــا عالمــا قــادرا 
َ

خلــق آدم عَلىَ صفتــه ممــا هي صفــات الله تَعَــالى
ســميعا بصــرا متكلمــا مختــارا مريــدا فمــيزه مــن الجمــاد ومــن 
البهائــم ، ومــيزه مــن المائكــة بــأن قدمــه عليهــم وأســجدهم 
ــمَّ  ــمْ ثُ قْنَاكُ

َ
ــدْ خَل قَ

َ
 : »وَل

َ
ــالى ــوله تَعَ ــذَا ق ــة هَ ــن صح له. ويب

رْناَكُــمْ » فعطــف الصــورة عَلىَ خلــق البنيــة صَوَّ
قيــل : حملــه عَلىَ هَــذَا يســقط فائــدة التخصيــص بــآدم لأن جميع 
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ولد آدم بهــذه الصفــات لهــم حيــاة وعلــم وقــدرة وســمع وبــر 
وكام وإرادة وكذلــك المائكــة لهــم هَــذِهِ الصفــات (.

ــالَ: 
َ
ــاسٍ رَضِيَ الُله عَنْهُمَــا ق وروى البيهــي وغــره عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

يْــسَ بصُِــورَةٍ ».
َ
ل
َ
سُ ف

ْ
طِــعَ الــرَّأ

ُ
ــإذَِا ق

َ
سُ، ف

ْ
ــورَةُ الــرَّأ »الصُّ

ــث :  ــت في الحدي ــه ولذا ثب ــورة الوج ــرأس ص ــن ال ــود م والمقص
ــا  ــه فيه ــح الوج ــت مام ــتها أي طمس ــورة إلا وطمس ولاص

ورَةِ{ ( مِ فِي الصُّ
َ
وفي البخاري : ) بابُ} الوَسْمِ وَالعَل

مَــا يعْمــل الــي 
َ
وجَْــه ك

ْ
كرْمَــانِي: قيــل: المُــرَاد بالصــورة ال

ْ
ــالَ  ال

َ
ق

َبشََــة وكمــا يغــرز بالإبــرة فِي الشّــفة وَغَرهَــا  فِي صــور ســودان الحْ
وْهَــا 

َ
ويحــى بنيلــة وَنح

ورَةُ. مَ الصُّ
َ
رهَِ أنْ تُعَل

َ
وعَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ ك

مَــا 
َ
علمَــاء ك

ْ
ــرُوه عِنْــد ال

ْ
ــورَة مَك وَفِي ) التَّوْضِيــح( الوســم فِي الصُّ

 ابْــن بطــال
َ

ــاله
َ
ق

يْهِ وسَــلم، 
َ
نــه صــى الله عَل

َ
ــرَاد مُســلم مــن حَدِيــث جَابــر أ

ْ
ف
َ
وَفِي أ

ِي وســمه، 
َّ

مــر على حَمــار قــد وســم فِي وجَهــه فَقَــالَ: لعــن الله الذ
وجَْــه وحَُصُــول الشــن فيِــهِ وتغيــر خلق 

ْ
وَإنَِّمَــا كرهــوه لــشرف ال

 
َ

ــا
َ
مَنْفَعَــة بذلــك ف

ْ
وجَْــه للعامــة وَال

ْ
الله، وأَمــا الوســم فِي غــر ال

س 
ْ
بأَ
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ن تـَـرْبَِ 
َ
يْــهِ وسَــلم أ

َ
ــالَ ابــنُ عمــر: نَــهَى النــيُّ صــى الله عَل

َ
وَق

ــورَة، وجََــاء فِي رِوَايـَـة مُســلم مــن حَدِيــث جَابــر نــهى رَسُــول  الصُّ
وجَْــه وَعَــن الوســم 

ْ
ْب فِي ال يْــهِ وسَــلم، عَــن الــرَّ

َ
الله صــى الله عَل

وجَْــه .ا.هـ
ْ
فِي ال

إذن الصــورة المــراد بهــا الوجــه ولــن نخــوض في الــزاع في المعــى 
ــا  ــبيه هن ــن التش ــلمن ولك ــق المس ــن خائ ــه ب ــاف في والخ
مقطــوع بــه إذا جعــل الضمــر لله ســبحانه كمــا هو قــول جمهور 
ــوف  ــة إلى موص ــة صف ــة إضاف ــت الإضاف ــنة وجعل ــل الس أه
وليســت إضافــة تشريــف مثــل قــوله تعــالى ) مــن روح ( فــا 

ــأن له روح . أحــد يصــف الله ب
وقــد ثبتــت الصــورة في حديــث آخــر وأنهــا صفــة لله بــا جدال 
لكــن دون تشــبيه بصــورة آدم وإنمــا فيها إشــكال أكــر فعن أبي 
هريــرة في الحديــث الصحيــح الطويــل في يــوم القيامة قال رســول 
وَاغِيــتَ  بِــعُ مَــنْ كَانَ يَعْبُــدُ الطَّ

الله صــى الله عليــه وســلم : وَيَتَّ
 َُّ تيِهِــمُ الله

ْ
ــةُ فيِهَــا مُنَافقُِوهَــا ، فَيَأ مَّ

ُ ْ
وَاغِيــتَ ، وَتَبْــىَ هَــذِهِ الأ الطَّ

ــونَ ، فَيَقُــولُ 
ُ
ــيِ يَعْرفِ

َّ
 فِي صُــورَةٍ غَــرِْ صُورَتـِـهِ ال

َ
تَبَــارَكَ وَتَعَــالى

َِّ مِنْــكَ ، هَــذَا مَكَانُنَــا حَــىَّ  ــونَ : نَعُــوذُ بـِـالله
ُ
نـَـا رَبُّكُــمْ ، فَيَقُول

َ
: أ

 فِي 
َ

ــالى َُّ تَعَ ــمُ الله تيِهِ
ْ
ــاهُ ، فَيَأ نَ

ْ
ــا عَرَف ــاءَ رَبُّنَ ــإذَِا جَ

َ
ــا ، ف ــا رَبُّنَ تيِنََ

ْ
يأَ

نْــتَ 
َ
ــونَ : أ

ُ
نَــا رَبُّكُــمْ ، فَيَقُول

َ
ــونَ ، فَيَقُــولُ : أ

ُ
ــيِ يَعْرفِ

َّ
صُورَتـِـهِ ال

ــونُ 
ُ
ك

َ
أ
َ
ــمَ ، ف َاطُ بَــنَْ ظَهْــرَيْ جَهَنَّ بُ الــرِّ رَبُّنَــا فَيَتَّبعُِونَــهُ وَيُــرَْ
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لَ مَــنْ يُجِــيُز ... الحديــث  وَّ
َ
ــيِ أ مَّ

ُ
نـَـا وأَ

َ
أ

ــة أن  ــل وإمكاني ــوح بالتش ــا ي ــه م ــة ففي ــكالاته عظيم وإش
ــه  ــل أن ــا وتخي ــتعاذ منه ــة يس ــورة باطل ــك في ص ــون ذل يك

ســبحانه شــخص يتبعــه المؤمنــون .. والله المســتعان
ــات الوجــه لله والعينــن  ــث ويضــم لهــا إثب ومــع هــذه الأحادي
واليديــن والقبضــة والرجــل والســاق والقــدم والشــخص والنفْــس 

)بســكون الفــاء(
ــوق  ــار مخل ــار والن ــع في الن ــا توض ــدم وأنه ــر الق ــت ذك ــد ثب وق
فتقــول قطــي قطــي .. ثــم اختلــف النــاس في معــى القــدم هنــا 

وورد في الحديث ذكر الأصابع خمسا وبالوصف 
يْهِ 

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله  رَسُــولِ الله

َ
ــالَ : جَــاءَ حَــرٌْ إلِى

َ
َِّ ، ق عَــنْ عَبْــدِ الله

ــعٍ ،  ــمَاءَ عَلىَ إصِْبَ ــعُ السَّ ََّ يضََ ــدُ ، إنَِّ الله ــا مُحَمَّ ــالَ : يَ مَ ، فَقَ
َّ
ــل وَسَ

نْهَــارَ عَلىَ 
َ
ــجَرَ وَالأ رْضَ عَلىَ إصِْبَــعٍ ، وَالِجبَــالَ عَلىَ إصِْبَــعٍ ، وَالشَّ

َ
وَالأ

نـَـا المَلـِـكُ 
َ
ــقِ عَلىَ إصِْبَــعٍ ، ثُــمَّ يَقُــولُ بيَِــدِهِ : أ

ْ
إصِْبَــعٍ ، وَسَــائرَِ الَخل

ــول  ــا لق مَ تصديق
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل ــىَّ الله َِّ صَ ــولُ الله ــكَ رَسُ ضَحِ

َ
، ف

ــدْرهِِ {
َ
ََّ حَــقَّ ق ــدَرُوا الله

َ
ــالَ : } وَمَــا ق

َ
الحــر وَق

ــه  ــى الله علي ــي ص ــودي بالن ــر يه ــال م ــاس ق ــن عب ــن اب وع
ــماء  ــع الله الس ــول اذا وض ــا تق ــم م ــا القاس ــا أب ــال ي ــلم فق وس
ــق على  ــائر الخل ــاء على ذه وس ــال والم على ذه والأرض على ذه والجب
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ذه فأنــزل الله تعــالى ومــا قــدروا الله حــق قــدره والأرض جميعــا 
قبضتــه يــوم القيامــة والســماوات مطويــات بيمينــه رواه الإمــام 

ــح ــال غريــب حســن صحي أحمــد والترمــذي وق
وقد ذكرنا آنفا أن اليهود مشبهة وهم أصل التشبيه 

ــمعت  ــال: س ــه ق ــا أن ــالى عنهم ــر، رضي الله تع ــن عم ــن اب وع
رســول الله صــى الله عليــه وســلم وهــو على المنــر يقــول: 
ــل  ــده، فجع ــض بي ــده، وقب ــه بي ــماوته وأرضي ــار س ــذ الجب يأخ
يقبضهــا ويبســطها ثــم يقــول: أنــا الجبــار، أيــن الجبــارون؟ أيــن 
ــه وســلم، عــن  ــل رســول الله صــى الله علي المتكــرون؟ ويتمث
ــفل  ــن أس ــرك م ــر يتح ــرت المن ــى نظ ــاره، ح ــن يس ــه وع يمين
شيء منــه، حــى إني أقــول: أســاقط هــو يــا رســول الله، صــى الله 

ــلم . ــه وس علي
نْ 

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
ََّ يأَ ــةَ )إنَِّ الله ــذِهِ الآيَ  هَ

ُ
ــرأَ

ْ
ــه ق ــرَةَ أن بَي هُرَيْ

َ
ــن أ وع

الَ 
َ
 )سَــمِيعًا بصَِــراً( ق

َ
ــوْلِهِ تَعَــالى

َ
 ق

َ
هْلهَِــا( إلِى

َ
 أ

َ
مَانـَـاتِ إلِى

َ
وا الأ تـُـؤَدُّ

ــهُ عَلىَ  ــعُ إبِْهَامَ َِّ -صــى الله عليــه وســلم- يضََ ــولَ الله ــتُ رَسُ يْ
َ
رَأ

 َِّ يـْـتُ رَسُــولَ الله
َ
بـُـو هُرَيْــرَةَ. رَأ

َ
ــالَ أ

َ
ذُنـِـهِ والــي تلَيِهَــا عَلىَ عَيْنـِـهِ ق

ُ
أ

مُقْرئُِ 
ْ
ــالَ ال

َ
-صــى الله عليــه وســلم- يَقْرَؤُهَــا وَيَضَــعُ إصِْبَعَيْــهِ ق

َِّ سَــمْعًا وَبَــرًَا.  نَّ لِله
َ
ََّ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ( يَعْــىِ أ يَعْــىِ )إنَِّ الله

ــى الله  ــول الله ص ــمعت رس ــال: »س ــر ق ــن عام ــة ب ــن عقب وع
عليــه وســلم يقــول على المنــر: إن الله ســميع بصــر، وأشــار إلى 
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عينيــه« وفي لفــظ: »رأيــت رســول الله صــى الله عليــه و ســلم 
ــت  ــه تح ــل اصبعي ــو جاع ــور وه ــة الن ــة في خاتم ــذه الآي ــرأ ه ق

ــر {« ــكل شيء بص ــول : } ب ــه يق عيني
ــالُ عِنْــدَ النَّــىِِّ - صى  جَّ ــالَ ذُكـِـرَ الدَّ

َ
وعَــنْ عَبْــدِ الله بــن عمــر ق

 ََّ ــمْ ، إنَِّ الله يْكُ
َ
ــفَى عَل ََّ لاَ يَخْ ــالَ » إنَِّ الله ــلم - فَقَ ــه وس الله علي

ــالَ  جَّ مَسِــيحَ الدَّ
ْ
 عَيْنِــهِ - وَإنَِّ ال

َ
ــدِهِ إلِى شَــارَ بيَِ

َ
عْــوَرَ - وأَ

َ
ــسَ بأِ يْ

َ
ل

ــةٌ «  نَّ عَيْنَــهُ عِنَبَــةٌ طَافيَِ
َ
أ
َ
ُمْــىَ ك عَــنِْ اليْ

ْ
عْــوَرُ ال

َ
أ

وعــن جابــر قــال قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: » مَــا 
ــةِ  ــنْ فتِْنَ ــرََ مِ

ْ
ك

َ
ــاعَةُ أ ــومَ السَّ ــةٌ وَلاَ تكَُــونُ حَــىَّ تَقُ ــتْ فتِْنَ كَانَ

نَّكُــمْ بــيء  خْرَِ
ُ
تَــهُ وَلأ مَّ

ُ
رَ أ ــدْ حَــذَّ

َ
 وَق

َّ
ــالِ وَمَــا مِــنْ نــي إلِا جَّ الدَّ

ــالَ 
َ
تَــهُ قبــي «. ثُــمَّ وَضَــعَ يـَـدَهُ عَلىَ عَيْنيَْــهِ ثُــمَّ ق مَّ

ُ
خْــرَهَُ نــي أ

َ
مَــا أ

عْــوَرَ «. 
َ
ــسَ بأِ يْ

َ
ََّ عَــزَّ وجََــلَّ ل نَّ الله

َ
شْــهَدُ أ

َ
» أ

وعــن أنــس : أن النــي صــى الله عليــه و ســلم قــرأ هــذه الآيــة } 
فلمــا تجــى ربــه للجبــل جعلــه دكا { قــال حمــاد هكــذا وأمســك 
ســليمان بطــرف إبهامــه على أنملــة أصبعــه اليمــى قــال فســاخ 
الجبــل } وخــر مــوس صعقــا { زاد بعــض مــن خــرج الحديــث: 
ــرى:  ــذا! وفي أخ ــول ه ــرى: تق ــذا. وفي أخ ــد! دع ه ــا محم ــا أب ي
ــد  ــدْرَ حُمَي بَ صَ ــرََ

َ
ــده ف ــت ي ــع ثاب ــالَ فرف

َ
ــذا؟! ق ــدث به أتح

بَــةً شــديدة وقــال: مــن أنــت يــا حميــد؟! ومــا أنــت يــا حميد!؟  ضَرْ
مَ 

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل نـَـسُ بْــنُ مَالـِـكٍ عَــنْ النَّــيِِّ صَــىَّ الله

َ
ــيِ بـِـهِ أ

ُ
ث يُحدَِّ
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ــهِ.  ْ نْــتَ مَــا ترُِيــدُ إلِيَ
َ
فَتَقُــولُ أ

وعــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أنه قــال: تجى مثــل الخنر، 
وأشــار أبــو معمــر بأصبعــه، يعــي قــوله عــز وجــل )فلمــا تجــى 

ــه للجبل( رب
وعــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا في قــوله عــز وجــل )تجــري 

بأعيننــا( قــال: أشــار بيــده إلى عينيــه. 
وعــن الأعمــش في حديــث »مــا مــن قلــب إلا هــو بــن 
أصبعــن مــن أصابــع الرحمــن عــز وجــل يقلبهــا كيــف يشــاء«: 
أشــار الأعمــش بأصبعــن، ووصــف ســفيان الثــوري بالســبابة 
ــرك  ــذا، وح ــا هك ــول به ــفيان: يق ــال س ــا. ق ــطى فحركهم والوس

ــه. ــفيان أصبع ــن س ــراوي ع ــد ال ــو أحم أب
وعــن محمــد بــن عيــى الطبــاع رحمــه الله قــال : ســمعت ابــن 
إدريــس ســئل عــن قــوم يقولــون القــرآن مخلــوق فاستشــنع ذلك 
وقــال ســبحان الله ! شيء منــه .. مخلــوق ؟! وأشــار بيــده إلى فيــه .

ويضــاف لمــا تقــدم الســمع والبــر والــكام والحــرف والصــوت 
والضحــك والفــرح والغضــب والأســف والمحبــة والكراهيــة 

ــن ــف والأي ــب والكي والعج
وتوســع آخرون فــزادوا صفــة الجلوس وصفــة الصــدر والذراعن 
ــك ورد  ــة وصفــة النــور وإذا فســح المجــال فكذل وصفــة الهرول
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الحقــو والفخــذ والركبــة والجنــب والنفَــس )بفتــح الفــاء( والإزار 
ــرداء والحجاب وال

وأضــف لهــا المــي والمــيء والدنــو والتــدلي والــزول والإتيــان 
مطلقــا والإتيــان في ظلــل مــن الغمــام والــتردد والملــل والقــرب 

والتقــرب ذراعا وبــاعا 
ــتُ  يْ

َ
ــا : ) رَأ ــام المشــهور وقــد ورد بألفــاظ منه وفي حديــث المن

، عليــه نَعْــانِ مــن  ــرٍ فِي خَــرٍِ
َّ
رَبيِّ فِي المنــام في صــورة شــاب مُوَق

ذهــب، وَعَلىَ وجهــه فــراش مِــنْ ذهــب (.
ومنهــا : )أنــه رأى ربــه عــز وجــل في النــوم في صــورة شــاب ذي 
وفــرة، قدمــاه في الخــرة، عليــه نعــان مــن ذهــب ، على وجهــه 

فــراش مــن ذهــب(.
ومنهــا : )رأيــت ربي في صــورة شــاب أمــرد جعــد قطــط عليــه 

حلــة خــراء(.
ــو  ــل ، وأب ــن حنب وممــن صحــح الحديــث مــن الأئمــة : أحمــد ب
يعــى الحنبــي ، وأبــو زرعــة الــرازي . ومــن المتأخريــن الألبــاني .

وفي روايــة : أتــاني الليلــة ربي تبــارك وتعــالى في أحســن صــورة ، 
فقــال: يــا محمــد هــل تــدري فيــم يختصــم المــلأ الأعلى؟ قلــت : لا 

، فوضــع يــده بــن كتــي حــى وجــدت بردهــا بــن ثــديي .
ــة  ــه جب ــوس وعلي ــم الله م ــوعا : » كل ــعود مرف ــن مس ــن اب وع
صــوف ونعــان مــن جد حمــار غــر ذكي ، فقــال : مــن ذا العراني 

الذي يكلمــي مــن الشــجرة ؟ قــال : أنــا الله .
رواه ابن بطة في الإبانة وأنكر عليه ..
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أضــف إلى ذلــك مــا في القــرآن بالإخبار عــن الله بضمــر المذكر 
وقــوله ســبحانه )أنى يكــون له ولد ولــم تكــن له صاحبة(

ــال  ــات : يق ــاة الصف ــة نف ــام رادا على الجهمي ــيخ الإس ــال ش ق
ــنة ولا  ــاب ولا س ــوه بكت ــا نفيتم ــوا م ــم تنف ــم ل ــؤلاء: أنت له
إجمــاع، فــإن هــذه الألفــاظ ليــس لهــا وجــود في النصــوص، بــل 
قولكــم: لــو رؤي لــكان في جهــة، ومــا كان في جهــة فهــو جســم، 
ــم  ــم علمت ــون أنك ــدث، كام تدع ــو مح ــم فه ــا كان جس وم
صحتــه بالعقــل، حينئــذ فتطالبــون بالدلالــة العقليــة على هــذا 
النــي، وينظــر فيــه بنفــس العقــل، ومــن عارضكــم مــن المثبتة 
أهــل الــكام مــن المرجئــة وغرهــم كالكراميــة والهشــامية وقــال 
، أو 

ً
لكــم: فليكــن هــذا لازمــا للرؤيــة، وليكــن هــو جســما

قــال لكــم: أنــا أقــول إنــه جســم، وناظركــم على ذلــك بالمعقــول، 
ــم يكــن لكــم أن  وأثبتــه بالمعقــول كمــا نفيتمــوه بالمعقــول، ل
ــه يقــول لكــم:  ــات الجســم! فإن ــت مبتــدع في إثب ــوا له: أن تقول
وأنتــم مبتدعــون في نفيــه! فالبدعــة في نفيــه كالبدعــة في إثباتــه، 
وإن لــم تكــن أعظــم، بــل النــافي أحــق بالبدعــة مــن المثبــت، 
ــه النصــوص، وذكــر هــذا معاضــدةً  ــا أثبتت لأن المثبــت أثبــت م
ــف  ــن خال ــا، ورداً على م ــة له ــا، وموافق ــداً له ــوص، وتأيي للنص

ــا .ا.هـ موجبه
ــا ســوف أكتــي بذلــك لأبــن أيضــا أن هــؤلاء المشــبهة مــا  أن
أتــوا مــن فــراغ وأدلتهــم كثــرة وهــذا ماحــرني منهــا ونظريتهم 
أنــه كمــا تقــول إن لله قــدرة وللمخلــوق قــدرة ولكــن قــدرة 
ــا  الله ليســت كقــدرة المخلــوق وإنمــا هي عظيمــة جــدا ومثله
الرحمــة ونحوهــا مــن الصفــات فمــا الذي يمنع أن يكــون لله رأس 
كمــا أن للمخلــوق رأس ولكنهــا ليســت كــرأس المخلــوق وإنمــا 
هي عظيمــة جــدا ويــدان كذلــك ورجــان كذلــك وكل ماتقــدم 
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وبالتــالي له جســم ليــس كجســم المخلــوق وإن كان يشــبهه كمــا 
ــه وكل ذلــك يشــبه صــورة آدم الــي خلــق  ــه صفات تشــبه صفات
ــليمان  ــن س ــل ب ــن مقات ــر ع ــدم ولذا ذك ــم ماتق ــا ودليله عليه

أنــه كان يقــول : اعفــوني عــن اللحيــة والفــرج .
تعالى الله عن قول المشبهة المجسمة علوا كبرا ..

ونقل مايشبه ذلك عن الإمام أبي يعى وفي إسناده مبهم :
قــال الحافــظ أبوبكــر ابــن العــربي في »العواصــم« : أخــرني مــن 
ــي كان إذا  ــي الحنب ــا يع ــاضي أب ــيخي أن الق ــن مش ــه م ــق ب أث
ذكــر الله ســبحانه يقــول فيمــا ورد مــن هــذه الظواهــر في صفاتــه 

تعــالى: )ألزمــوني مــا شــئتم فــاني ألتزمــه إلا اللحيــة والعــورة(
وقــد زاد جمــع مــن العلمــاء ألفاظــا لــم تــرد في الكتــاب والســنة 
واعتروهــا مستســاغة ودعــت إليهــا الحاجــة وأنكرهــا عليهــم 
جماعــة آخــرون مــن أهــل العلــم واعتروهــا تشــبيها وتجســيما 
كالذي وقــع فيه المشــبهة والمجســمة ومــن ذلك وصــف الله بالحد 
وبالمــكان والبينونــة مــن الخلــق وأثبتــوا لله الذات والصفــات وإن 
كانــت الأخــرة وردت في حديــث واحــد فقــط وهــو حديــث قــل 
ــم  ــزم فل ــن ح ــه اب ــن في ــد طع ــن وق ــة الرحم ــد صف ــو الله أح ه
يصــب ورد عليــه وأضافــوا كلمــة بذاتــه في الاســتواء على العــرش 

وبعضهــم أضافهــا في الــزول كذلــك بــل وفي المعيــة أيضــا . 
وهنــاك مــن أئمــة العلــم مــن يتهــم مــن يثبــت الصفــات الذاتيــة 
بالتشــبيه والتجســيم ويســمونهم الحشــوية وهــذا مشــهور 
معــروف ؛ قــال العامــة المــؤرخ ابــن الأثــر في كتابــه »الكامــل 
في التاريــخ« في حــوادث ســنة تســع وعشريــن أربعمائــة مــا نصه: 
وفيهــا أنكــر العلمــاء على أبي يعــي الفــراء الحنبــي مــا ضمنــه 
كتابــه مــن صفــات الله ســبحانه وتعــالى المشــعرة بأنــه يعتقــد 
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التجســيم، وحــر أبوالحســن القزويــي الزاهــد بجامــع المنصــور 
وتكلــم في ذلــك، تعــالى الله عمــا يقــول الظالمــون علــوا كبــرا 

.ا.هـ
ومــع كل ذلــك وماقدمنــاه مــن تكفــر أهــل العلــم للمشــبهة 
بالعمــوم لــم يحفــظ عــن أحــد مــن أئمــة العلــم تكفــر أحــد 
منهــم على التعيــن لأجــل التشــبيه بــل حفــظ عنهــم الثنــاء على 
بعضهــم كمقاتــل خاصــة في التفســر ومــا الســبب في ذلــك ؟؟ 

ــل  عذرهــم بالتأوي
فيــا أيهــا المكفر عجل بتكفــر مقاتل وابــن كــرام وكل أتباعهما 
عينــا وكفــر معهــم مــن لــم يكفرهــم كذلــك عينــا فضــا عمن 

أثــى على بعــض أئمتهــم كشــعبة والشــافعي وأحمــد والذهي .
وإلى حلقة جديدة بإذن الله
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جلسة عابرة عن الأشاعرة 
ــارة الغــاة الــكام  أســئلة كثــرة جاءتــي عــن الأشــاعرة لإث
ــم  ــم بأعيانه ــهم أن كفروه ــر برؤوس ــل الأم ــى وص ــم ح حوله
ولايــرون لهــم عــذرا مــن تأويــل ونحــوه بــل تعــدى ذلــك لتكفر 
عاذرهــم ممــن فــاق الخــوارج بســنوات ضوئيــة ولذا ســندندن في 

حلقتنــا هــذه حولهــم :
س : الســام عليكــم ، شــيخنا هــل لكــم بحــث مســتقل في 
الــرد على مــن يكفــر الأشــاعرة، ويكفــر الإمــام النــووي وابــن 

حجــر والإمــام ابــن حــزم ؟ بــارك الله فيكــم 
الطرهــوني : تكفــر أعيــان الأشــاعرة مذهــب مــرذول مبتــدع 
مــن ســفهاء زماننــا ورؤوس الغلــو منهــم ولايعــرف في أحــد من 

العلمــاء .
س : ما حكم من يني صفة العلو ؟

ــج  ــرة بمنه ــر والع ــل شيء آخ ــي شيء والتأوي ــوني : الن الطره
ــاعرة ــر الأش ــد يكف ــا أح ــاء ف العلم

س : حيــا الله الشــيخ ، الأشــاعرة المتقدمــن يثبتون صفــة العلو 
أمــا المتأخريــن منهــم ينفونها

ــر  ــد كف ــو الله فق ــفى عل ــن ن ــنة على أن م ــل الس ــاع أه وإجم
ــا ؟ ــذا صحيح ــس ه ألي
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الطرهــوني : أخي دعــك مــن ألفــاظ العمومــات هــل هنــاك مــن 
العلمــاء المعتريــن مــن كفــر الأشــاعرة ؟؟ 

ــر  ــاط تكف ــل شيء .. من ــي شيء والتأوي ــا أن الن ــد بين ــم ق ث
مــن نــفى العلــو هــو التكذيــب بالقــرآن والأشــاعرة لايكذبــون 
القــرآن بــل هــم من أعظــم النــاس تصديقــا بــه ولكنهــم يقولون 
لــم تفهمــوا أنتــم معــى الآيــات ثــم يشرحونهــا على جهــة التأويــل 

.
س : قال ابن الحنبي رحمه الله تعالى :

»فهــؤلاء الأصنــاف كلهــا جهميــة وهــم كفــار زنادقــة« الرســالة 
ــم  .  ــام عليك ــاعرة )451/2 ( . الس ــرد على الأش ــة في ال الواضح
ــة  ــرق المتكلم ــر الف ــرى كف ــو  ؟ ي ــي غل ــن الحنب ــل كام اب ه

ــة ــة والكابي كالأشــاعرة والماتريدي
الطرهــوني : ياأحبــة لاتتعبونــا بالنقــل عــن فــان وعــان أنتــم 
ســألتم وهــذه فتوانــا ولــو افترضنــا جــدلا أننــا نخالفــه فــكان ماذا 
؟ هــو يتكلــم عــن غــاة الأشــاعرة الذيــن يقولــون بقــول الجهــم 
وأمــا أئمــة علمــاء المســلمن وخيارهــم الذيــن هــم أشــاعرة فمــن 

كفرهــم هــو الأولى بالكفــر .
ــل  ــروي نق ــماعيل اله ــو إس ــس أب ــا أخي ألي س : لا إله إلا الله ي
بكتابــه ذم الــكام أقــوال العلمــاء في تكفــر الأشــاعرة وهــو 



122

ــه  ..  ــت راجع ــر بالن ــه متوف ــا كتاب ــاعرة أيض ــر الأش كان يكف
ــاعرة  ــر الأش ــرآن كف ــرة على الق ــة في المناظ ــن قدام ــس اب ألي
وأيضــا الســجزي في رســالته إلى أهــل زبيــد والالــكائي في كتابــه 
الســنة قــال مــن قــال القــرآن حكايــة أو عبــارة فهــو كافــر وهــذا 
ــو  ــاء فتكفرهــم ليــس غل ــول الأشــاعرة وغرهــم مــن العلم ق
ــاط  ــا انــت تقــر انهــم وقعــوا ببدعــة مكفــرة واقعــن بمن طالم

مكفــر
ــاعرة  ــه الأش ــة الله وبركات ــام ورحم ــم الس ــوني : وعليك الطره
عندهــم مخالفــات لمنهــج أهــل الســنة الذي نعتقــده وهــم أقــرب 
الفــرق . وقلنــا كثــرا الأشــاعرة ليســوا ســواء غاتهــم بدعتهــم 
مكفــرة وجلهــم لا ، وكامنــا في مجمــل مذهبهــم وهــذه فتــوى 
ــاة  ــم الغ ــاعرة فمنه ــب الأش ــا في مذاه ــت بحث ــرة وليس مخت
ــن  ــم م ــطون ومنه ــم متوس ــة ومنه ــرب للمعتزل ــم أق ــن ه الذي
يخالــف أهــل الســنة في بعــض مســائل الصفــات ولذا يقــال عنهم 
أقــرب الفــرق لأهــل الســنة في الإجمــال وأمــا التفصيات فرســالة 

دكتــوراه .
والتكفــر بالعمــوم شيء وتكفــر الأعيــان شيء آخــر ، ثــم إن 

غــاة الأشــاعرة مــن يــرى مذهــب الجهــم .
ــه  ــر لأن ــم في مكف ــوع العال ــر وق ــدم ولايؤخ ــا لايق وعموم
معــذور بالتأويــل ولذا لايوجــد عاقــل كفــر هــؤلاء الأئمــة بــل 
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ــم . ــم العل ــل عنه ــم وينق ــل يجله ال
ــوم  ــة الله ي ــون رؤي ــاعرة يثبت ــا الأش ــم ه ــام عليك س: الس
القيامــة اذا كانــوا يقولــون علــو الله على خلقــه هــو علــو قــدر لا 
علــو الذات ويقولــون اذا اثبتنــا لله علــو الذات قــد نســبنا اليــه 
الجهــة ومنهــم مــن يقــول ان الله  مــزه عــن الجهــات الســتة..وانا 

اســأل أليســت رؤيــة الله  هي جهــة ؟
الطرهــوني : وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه أمــا كيــف 
ــون  ــغال بك ــراه والانش ــا أن ن ــاء لن ــا يش ــراه كم ــرى الله فس ن
ذلــك مرتبــط بجهــة أم لا هــو مــن السفســطة وإضاعــة الأوقــات 
فيمــا لاينفــع فبــدلا مــن أن نشــغل أنفســنا بمااشــتغل به ســلفنا 
كيــف نصــل إلى هذه النعمــة العظيمــة والكرامــة العاليــة بالعمل 
الصالــح وتــرك المنهيــات انشــغلنا بهــل الرؤيــة تســتلزم جهــة أم 

لا ؟
ــاد ؟  ــث الآح ــرون أحادي ــاعرة ينك ــح أن الاش ــل صحي س : ه

ــد ــور محم ــرا دكت ــت خ جزي
الطرهــوني : غــر صحيــح أن الأشــاعرة ينكــرون أحاديــث 
الآحــاد وهــذا كــذب محــض عليهم كيــف وهــم أئمــة شروح هذه 
الأحاديــث والاســتنباطات منهــا وتعليــم الأمــة فقههــا ولكنهــم 
يــرون أن أحاديــث الآحــاد في أبــواب العقيدة الي يكفــر مخالفها 
لاتعتمــد لإفادتهــا الظــن لتطــرق احتمــال الخطــأ في الروايــة لهــا 
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ــدة الــي يكفــر مخالفهــا لاتثبــت  ــون إن العقي بالاتفــاق فيقول
بالظــن وهــذه وجهــة نظــر مــردودة عليهــم والصحيــح اعتمــاد 
ذلــك ولــو أفــاد الظــن وقــد تطرقنــا لتلــك المســألة في دورة علــم 

الحديــث .
ــل  ــات ؟ وه ــم الصف ــاعرة لتأويله ــال الأش ــوز قت ــل يج س : ه
تأويلهــم هــذا يعــد منــاط مــن مناطــات الكفــر ؟ وجــزاك الله 

خــرا شــيخنا 
ــور  ــد مأج ــم مجته ــام عال ــل إم ــالله .. يقات ــوذ ب ــوني : أع الطره

ــلم . ــك مس ــال بذل ــأ ؟ ماق ــه أخط ــدا لأن ــرا واح أج
يكــي هــذا مــن مناوشــات وســائل التواصــل وندخــل في معركة 
الأشــاعرة وقــد طــال بنــا الــكام في منشــور المجســمة دون أن 
أشــعر وموضــوع الأشــاعرة يحتــاج مجــدات فابــد مــن إحــكام 

اللجــام لفــرس الــكام ...
ــا  ــاة وهم ــا الغ ــر بهم ــكلتان يط ــاعرة مش ــع الأش ــا م عندن
مشــاركتهم للمعتزلــة في القــول بخلــق القــرآن وإن كان ذلــك على 
اســتحياء وقــد انتهينــا منهــا في مقــال خلــق القــرآن والمشــكلة 
الثانيــة تأويــل الصفــات الخريــة وخاصــة العلــو ويســميه 
مخالفوهــم إنــكارا لمــا ثبــت في القــرآن وهــذه موضــوع مقالنــا 

ــوم .. الي
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ــا  ــل لن ــوره . فه ــن تص ــرع ع ــيء ف ــم بال ــوا : العل ــا قال قديم
ــة ؟ ــوص الشرعي ــن النص ــزل ع ــبحانه بمع ــن الله س ــور ع تص

قــال تعــالى : ولايحيطــون بــه علمــا . وقــال : ولايحيطــون بــيء 
مــن علمــه إلا بمــا شــاء .

والإنســان مخلــوق مــا رأى إلا مخلوقــا مثلــه ولــم يحصــل أن رأى 
إنســان الخالــق جــل في عــاه وقــد قــال تعــالى : لــن تــراني . وقــال 

: لاتدركــه الأبصــار 
ــوا ســبحانك  ــال الله تعــالى عــن المائكــة : قال فنحــن كمــا ق
لاعلــم لنــا إلا مــا علمتنــا . وقــد قــال الله عــن رســوله صــى الله 

عليــه وســلم : وعلمــك مــا لــم تكــن تعلــم .
إذن نحن لانعرف عن الله إلا ما أخرنا الله به عن نفسه .

فــالله قــال لنــا : الرحمــن على العــرش اســتوى . فــل المســلمون 
ــرش  ــن على الع ــال الرحم ــدق الله إذ ق ــوا ص ــك وقال ــوا بذل آمن
اســتوى . وقــال : ســبح اســم ربــك الأعلى . فــل المســلمون آمنــوا 
بذلــك وقالــوا صــدق الله الأعلى وقــال : مــا منعــك أن تســجد لمــا 
خلقــت بيــدي . فــل المســلمون قالــوا : صــدق الله في قــوله لمــا 

خلقــت بيــدي .
وقــال الله تعــالى : ليــس كمثلــه شيء وقــال : هــل تعلــم له ســميا 

فكلهــم آمــن بذلــك وقــال ليــس لله مثيل ولاســي
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فكلهــم مصــدق ومقــر مؤمــن بمــا قــاله الله وقــاله رســوله صــى 
ــال : كل  ــن ق ــم م ــراد فمنه ــوا في الم ــم اختلف ــلم ث ــه وس الله علي
ــس  ــا لي ــاه لأنن ــوض في معن ــه ولانخ ــم في ــن الله لانتكل شيء ع
ــره فنمســك ولانعــرف أحــدا  ــم ن ــه ســبحانه ول لنــا تصــور عن
مــن الســلف الصالــح شرح معــى ذلــك أو فــسره بغــر مــا ورد 
في نصــه وهــؤلاء ســموا المفوضــة ، ومنهــم مــن قــال : ماوصــف 
الله بــه نفســه نعــرف معنــاه حســب مدلــولات اللغــة الــي نــزل 
ــوض  ــى ونف ــر المع ــن ظاه ــظ ع ــرف اللف ــرآن ولان ــا الق به
ــؤلاء  ــه . وه ــور عن ــا تص ــس لن ــره ولي ــم ن ــا ل ــة لله لأنن الكيفي
هــم أهــل الســنة والجماعــة ولهــم أســماء عــدة عنــد الآخريــن 
، ومنهــم مــن قــال : بــل كل ماوصــف بــه نفســه نعــرف معنــاه 
وكيفيتــه وهي صفــات للأجســام فهــو جســم له تلــك الصفــات 
ــؤلاء  ــاله وه ــق بج ــم يلي ــام جس ــائر الأجس ــس كس ــه لي ولكن
ــن  ــم م ــم . ومنه ــا عنه ــبق مقالن ــبهة وس ــمة والمش ــموا المجس س
قــال : ماوصــف الله بــه نفســه نعــرف معنــاه في اللغــة الــي نــزل 
بهــا القــرآن ولكــن اللغــة بابهــا واســع ففيهــا الظاهــر وفيهــا 
المــؤول ، والمعــاني الظاهــرة لبعــض هــذه الصفــات لاتليــق بــالله 
ــك في  ــة وكل ذل ــاني المجازي ــه المع ــق ب ــا الذي يلي ــبحانه وإنم س
اللغــة وهــؤلاء ســموا المؤولــة ومنهــم مــن نتحــدث عنهــم اليــوم 

وهــم الأشــاعرة .
وهنــاك مــن نــفى الصفــات جملــة وفرغــوا الكلمــات مــن معانيهــا 
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ومدلولاتهــا تمــام وهــم الجهميــة وهــؤلاء أقــرب للكفــر بالآيات 
مــن الإيمــان بهــا .

واشــتعل الــزاع بــن الجميــع أيهــم على الحــق وكل يــدعي أنــه هو 
أهــل الســنة والجماعــة والفرقــة الناجيــة الــي على الحــق وصــار 
كل فريــق يتهــم الآخــر بمــا يتهــم هــو بــه غــره فالمؤولــة يصفون 
مــن لــم يــؤول بأنهــم مجســمة ومشــبهة وحشــوية ومــن يــؤول 
يتهــم المؤولــة بأنهــم جهميــة نفــاة في مشــاهد مؤلمــة لاتخلــو مــن 
مبالغــات وقــذف في غــر محلــه ومشــاحنات صبيانيــة في أحاين 
كثــرة وافــتراءات وأكاذيــب كل فريــق يكــذب على الآخــر وهــذا 
كلــه تصديــق لقــوله صــى الله عليــه وســلم : إن الشــيطان قــد 
أيــس أن يعبــده المصلــون في جزيــرة العــرب ولكــن في التحريش 
ــهم  ــلَ بأسَ  يَجْعَ

َّ
هُُ أن لا

ْ
ــألت ــه : وس ــائله لرب ــال في مس ــم . وق بينه

بينَهــم ، فمنَعَنيِهــا . 
فهــذا قــدر لــن ننفــك عنــه والعاقــل مــن لــم يكــن طرفــا في 

هــذا المعــترك .
وتطــور الأمــر مــن الاتهامــات والتنابــز بالألقــاب إلى التكفــر 
ــر  ــاء التكف ــض العلم ــر في كام بع ــة فظه ــن المل ــراج م والإخ
ــار أنهــا  بالعمــوم لهــذه الفــرق كل فرقــة تكفــر الأخــرى باعتب
وقعــت في تكذيــب لكتــاب الله وهــذا هــو منــاط الكفــر ونحن 
قــد بينــا أن هــذا المنــاط ممتنــع مــن الأصــل ولكــن مــن قــال 
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ــك مــن العلمــاء عــذر مــن وقــع في هــذا المكفــر المزعــوم  بذل
ــدوا  ــم ماقص ــرق لأنه ــذه الف ــان ه ــر أعي ــم يكف ــل فل بالتأوي
ــرة  ــا الظاه ــر معانيه ــاظ على غ ــوا الألف ــا تأول ــب وإنم التكذي
ــن  ــر م ــاط التكف ــفى من ــن ن ــع م ــدة م ــة واح ــت المحصل فكان

ــه . أصل
ــروا  ــون فكف ــة جاهلي ــأة الجهال ــقط في حم ــون وس وغالى مغال
بعــض أعيــان مــن خالفهــم والحمــد لله لــم يحصــل ذلــك إلا مــن 
ــحناء  ــدة الش ــل لش ــخاص قائ ــاء في أش ــن العلم ــادرة م ــة ن قل
وانتشــار الافــتراءات كمــن كفــروا شــيخ الإســام ابــن تيميــة 
باعتبــاره إمــام المجســمة المشــبهة وتعللــوا بأمــور أخــرى كخرق 
الإجمــاع ونحــو ذلــك ووشــوا بــه حــى ســجن وأفتــوا بقتلــه وكما 
ــة وأمــا  ــاة الجهمي حصــل مــن قبلــه مــع الإمــام أحمــد مــن عت
جمهــور أئمــة الديــن والعلمــاء الأكابــر فلــم يحصــل منهــم شيء 
مــن ذلــك لأنهــم إمــا لــم يــروا توفــرا لمنــاط التكفــر مــن الأصل 

وإمــا عــذروا الواقــع فيــه بالتأويــل المعتــر 
ــه  ــن كل شيء أخبث ــذت م ــي أخ ــوء ال ــة الس ــت نابت ــى نبت ح
ــاع  ــه إجم ــا علي ــوا م ــن وخالف ــة الدي ــراض أئم ــت في أع فولغ
ــل وأوقعــوا الكفــر على  علمــاء المســلمن فنفــوا العــذر بالتأوي
ــن  ــار هــذه الأمــة الذيــن حملــوا على عاتقهــم نــشر هــذا الدي خي
ــدة  ــن عب ــؤلاء م ــم كان ه ــه ولولاه ــم في خدمت ــوا أعماره وأفن



129

ــام لهــم ! فمــا نقــل لنــا الكتــاب إلا  البقــر أو يعكفــون على أصن
ــم  ــار إلا بنقله ــم ولا الآث ــنة إلا برواياته ــم ولا الس ــن طريقه ع

ــاء . ــتنباط والإفت ــل الاس ــاء وأه ــشراح والفقه ــم ال وه
ــن  ــة الدي ــوا بيض ــن حم ــدون الذي ــم المجاه ــة ومنه ــل إن العام ب
ــم في  ــم وعلى عقيدته ــع له ــم تب ــورة ه ــام في المعم ــشروا الإس ون

ــب ــب الغال الأغل
وحــى لانطيــل انتبــه لنفســك يــا مكفــر حــن تقول الأشــاعرة 
ــبق  ــم تس ــم ث ــر أعيانه ــو فتكف ــل الغل ــترأس أه ــم ت ــار ث كف
ــل  ــام تنق ــم وكل إم ــر عاذريه ــة فتكف ــنوات ضوئي ــوارج بس الخ
عنــه قــولا في دينــك ابحــث عنــه هــل هــو أشــعري أم لا قبــل أن 

تنقــل عنــه حــى تكفــره على بصــرة 
مثــا أئمــة التفســر مــي بــن أبي طالــب وأبو الحســن المــاوردي 
والواحــدي النيســابوري والبغــوي وأبــو بكــر بــن العــربي 
ــرازي  ــن ال ــر الدي ــوزي وفخ ــن الج ــي واب ــة الأندل ــن عطي واب
والبيضــاوي والنســي وابــن جــزي الغرنــاط وأبــو حيــان 
ــو  ــيوط وأب ــاعي والس ــة والبق ــن عرف ــي واب ــي والزرك الأندل

ــر . ــم كث ــور وغره ــن عاش ــعود واب الس
ــا  ــاب الله لن ــل كت ــول في نق ــم المع ــن عليه ــراء الذي ــة الإق وأئم

ــزري . ــن الج ــاطي واب ــا : الش جميع
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وأئمــة الحديــث ابــن حبــان  وأبــو نعيــم والبيهــي وابــن عســاكر 
وأبــو ذر الهــروي  وأبــو طاهــر الســلي

ــد  ــن عب ــن الصــاح والعــز ب ــاض واب والســمعاني والقــاضي عي
ــد والمنــذري  ــق العي ــن دقي الســام واب

والهيثــي  والنــووي   حجــر  وابــن  والكرمــاني  والزيلــعي   
ــورَك وابــن المنــر وابــن 

ُ
والقســطاني والزرقــاني والمنــاوي وابــن ف

القطــان الفــاسي والعــراقي وابــن جماعــة والعيــي والعــائي وابــن 
الملقــن والســخاوي والمــا ع القــاري والبيقــوني وغرهــم كثــر 
وأمــا مــن الفقهــاء مــن أئمــة المذاهب الأربعــة فخلــق لايحصون 

وكذا مــن المؤرخــن واللغويــن وغرهم 
وأمــا مــن المجاهديــن وقــادة الفتوحــات فألــب أرســان ونظــام 

الملــك ويوســف بــن تاشــفن 
ــوبي  ــن الأي ــاح الدي ــي وص ــن زنك ــور الدي ــرت ون ــن توم واب
ــوب  ــن أي ــر ب ــو بك ــد أب ــن محم ــيف الدي ــادل: س ــك الع والمل
ــن قطــز  ومحمــد  والملــك الكامــل والملــك الأشرف وســيف الدي
بــن قــاوون ومحمــد الفاتــح وعالمكــر وعبــد القــادر الجزائــري 
وعمــر المختــار ومحمــد بــن عبــد الكريــم الخطــابي وعــز الديــن 

ــم ــام وغره القس
هيــا كفــر هــؤلاء ولاتعذرهــم بــأي عــذر ثــم كفــر عاذريهــم 
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وهــم جميــع علمــاء الأمــة لايتخلــف منهــم أحــد وتبــى أنــت 
ــم المســلم الأوحــد الموحــد والجماعــة مــن كان على  وحــدك العال
الحــق وإن كنــت وحــدك وقــد أيــد الله بهــم الديــن لأن الله يؤيد 
هــذا الديــن بالرجــل الفاجــر فاطمــن فأنــت على الحــق ولايرك 

كــرة الهالكــن .. تكبييييــر 
نطقطق سويا

الذات : كلمــة تتكــرر دائما : ذات الله .. بذاته .. له ذات لا كالذوات 
.. لــم ترد إطاقــا لا في الكتاب ولا في الســنة 

ــى ..  ــه الع ــى وصفات ــمائه الحس ــا بأس ــرر دائم ــات : نك الصف
توحيــد الأســماء والصفــات .. وهلــم جــرا .. وهــذه الكلمــة لــم تــرد 
إطاقــا في كتــاب الله وأمــا في الســنة فــوردت في حديــث وحيــد 
أن ســورة قــل هــو الله أحــد هي صفــة الرحمــن .. وقــد أعلــه ابــن 
حــزم وجــادل في ثبوتــه كمــا أشرنــا في مقــال ســابق وعلى كل حــال 
هــو بالطبــع حديــث آحــاد وكلمــة صفــة فيــه متوجهــة للســورة 
كاملــة وهي مثــل مــا ثبــت في حديــث آخــر بأنهــا نســبة الرحمــن .

ــى الله  ــي ص ــا الن ــل شرح لن ــتوى : ه ــرش اس ــن على الع الرحم
عليــه وســلم معــى اســتوى ؟ لا .. فهــل شرحــه لنــا أصحابــه ؟ 

لا .. 
ــن  ــو م ــون وه ــه المصنف ــوم .. يتناقل ــتواء معل ــك : الاس ــر مال أث
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مرويــات مالــك الــي خرجتهــا في كتــابي مرويــات الإمــام مالــك 
في التفســر ولــم أســتطع الوقــوف على طريــق صحيــح ســالم مــن 
الطعــن لهــذه الروايــة وحســنتها بمجمــوع الطــرق ولكــن على 
ــه  ــات علي ــع الصف ــا في جمي ــاج به ــا فالاحتج ــليم بثبوته التس
استشــكال عظيــم طرحــه ذات يــوم أســتاذ متخصــص مــن 
علمــاء العقيــدة في محفــل لجمــع كبــر مــن العلمــاء وكلهــم مــن 
الحنابلــة وعلى طريقــة شــيخ الإســام ومــن تبعــه وكنــت جالســا 
معهــم وذلــك قبــل أكــر مــن ثاثــن ســنة فقــال مامعنــاه : هــذا 
القــول مــن الإمــام مالــك يمكــن توضيحــه للســائلن في صفــة 
الاســتواء فقــط فعندمــا يســأل الســائل : مــا معــى قوله الاســتواء 
معلــوم نقــول له معلــوم في لغــة العــرب أي العلــو والارتفــاع .. 
فايصعــب علينــا توضيــح المعــى لغــة وأمــا الصفــات الأخــرى 

الــي نحتــج فيهــا بأثــر مالــك فالأمــر غايــة في الصعوبــة .ا.هـ
ولــم يتمكــن أحــد مــن الحضــور مــن حــل هــذه الإشــكالية . 
فمثــا إذا قلنــا الســاق معلومــة والإيمــان بهــا واجــب .. مــا معى 
ــات  ــاق المخلوق ــرف إلا س ــن لانع ــة ؟ نح ــاق معلوم ــا الس قولن
ــة ،  ــدم والركب ــن الق ــة ب ــة الواصل ــوان هي المنطق ــاق الحي فس
لــعُ وســاق  ــاقُ )في الهندســة( : الضِّ وســاق النخلــة جذعهــا ، والسَّ
ــا  ــبها ! وإذا قلن ــن خش ــوف م ــفل المعق ــم الأس ــة: القس البندقيَّ
الضحــك معلــوم والإيمــان بــه واجــب .. مامعــى قولنــا الضحــك 
ــخصُ : أي انبســط وجهُه وانفرجت شــفتاه  معلــوم ؟ فضحــك الشَّ
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عــة تعبــراً عــن سروره ،  ــا مُتقطِّ وبــدت أســنانهُ وأحــدث أصواتً
ــقَ ..وهلــم جــرا 

َّ
شَــقَّ وتفل

ْ
ــةِ: ان

َ
ــعُ النَّخْل

ْ
وضَحِــكَ طَل

ولــل مــن هــذه الكلمات معــان مجازيــة في لغــة العــرب فيقولون 
: على قــدمٍ وســاقٍ أي : بــكلّ قــوّة . وقــال ابــن عبــاس فيمــا صــح 
عنــه وهــو المحفــوظ عنــه فقــط : ) يــوم يكشــف عــن ســاق ( 
ــذه  ــوم كــرب وشــدة . ا.هـوهــو المحفــوظ عــن تلمي ــال : هــو ي ق

مجاهــد . وهــو كقــول الشــاعر : وقامــت الحــرب بنــا عــن ســاق
ــو  ــة فه ــح للآي ــر الصحي ــع التفس ــارض م ــو وإن كان لايتع وه
تأويــل للســاق فيهــا والمــراد أن الله تعــالى يكشــف عــن ســاقه 

ــون . فيســجد له المؤمن
ــال :  مَ ق

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الُله عَل ــولِ اللهِ صَ ــنْ رَسُ ــث عَ وفي الحدي

مَنْطِــقِ، وَيَضْحَــكُ 
ْ
حْسَــنَ ال

َ
ــحَابَ، فَيَنْطِــقُ أ » إنَِّ الَله ينُْشِــئُ السَّ

ــكِ . حِ ــنَ الضَّ حْسَ
َ
أ

ــه  ــه، لأن ــبيه وألطف ــن التش ــن أحس ــذا م ــزي: ه ــال الرامهرم ق
ــؤَ الــرق بمزلــة   للســحاب، وتلأل

ً
جعــل صــوت الرعــد منطقــا

الضحــك لهــا.
ــحاب  ــق الس ــل« إلى أن نط ــاوي في »شرح المش ــب الطح وذه
، وضحكــه إخراجــه الِجنــانَ والمــراعي، ونقــل هــذا المعــى 

ُ
هطــوله

عــن الفــرَّاء » اهـ
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وأمــا اســتوى فلهــا معــان عــدة وتتغــر حســب لزومهــا وتعديها 
ــف  ــتوى إلى تختل ــن اس ــف ع ــتوى على تختل ــدي فاس وأداة التع
عــن اســتوى الــازم فاســتوى على كــذا معناهــا : عــا وصَعــد 
ــك وهــذا منقــول عنــد أهــل اللغــة 

َ
ومعناهــا أيضــا : اســتولى ومل

مَلكُِ 
ْ
مــع الــزاع الشرعي فيــه ومــن المعــاني المجازيــة : اسْــتَوَى ال

ــكَ ، واسْــتَوَى على 
َ
ــكِ، ومَل

ْ
مُل

ْ
طَةِ ال

ْ
ــنَ مِــنْ سُــل عَلىَ عَرْشِــهِ: تَمَكَّ

ــكَ .
َّ
ُ الُحكْــمُ ، وتَمَل

َ
ــكِ: ثَبَــتَ له

ْ
مُل

ْ
يــرِ ال سَرِ

أمــا العلــو ومــا أدراك مــا العلــو وننصــح فيــه بكتــاب الذهــي 
العلــو للعــي الغفــار 

فــراد بــه العلــو المــكاني وعلــو المكانــة والمزلــة والقــدر وعلــو 
القهــر والغلبــة فأيهــا أراد الله ســبحانه بقــوله وهو العــي العظيم 

وبقــوله ســبح اســم ربــك الأعلى ؟
ــو  ــع العل ــم مــن من ــع ومنه ــه على الجمي فمــن النــاس مــن حمل
ــر  ــة والقه ــو المكان ــت عل ــده فأثب ــا عن ــتحالته عق ــكاني لاس الم
ــون  ــوله :إن فرع ــرآن في ق ــى في الق ــذا المع ــو به ــد ورد العل وق
ــن  ــا لذي ــرة نعله ــك الدار الآخ ــوله : تل ــا في الأرض وفي ق ع

ــوا في الأرض . ــدون عل لايري
ــة  ــتلزامه الجه ــبحانه لاس ــه س ــق ب ــكاني لايلي ــو الم ــوا العل وقال
كمــا أن تحديــد العلــو بأنــه المــكاني لــم يــرد لا في الكتــاب ولا في 

ــة  ــنة ولا في كام الصحاب الس
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وحى لاننى أنفسنا ونغوص نستكمل الطقطقة :
أيــن الله ؟ ســؤال ثبتــت الإجابــة عنــه في حديــث صحيــح مــن 
أحاديــث الآحــاد ومعلــوم الــزاع فيهــا مــع الــزاع في الحديــث 
نفســه كمــا أن الإجابــة عليــه في القــرآن كذلــك قــال تعــالى : 

وهــو معكــم أينمــا كنتــم .
فــإذا ســئل ســائل : أيــن الله فقــال : معنــا أينمــا كنــا فمــا حكمه 

وقــد أجــاب بنص القــرآن ؟ 
وهــل إجابــة الجاريــة تعــارض نــص الآيــة أم هي إجابــة أخــرى 
أيضــا صحيحــة ؟ ومعلــوم الفــرق بــن المنطــوق والمفهــوم عنــد 

أهــل الأصــول .
ــرآن  ــص الق ــي على ن ــة الظ ــدم إجاب ــال : أتق ــك وق وإذا حاج

ــك ؟ ــا قول ــوت ؟ فم ــعي الثب القط
وإذا أضفنــا معهــا قــوله تعــالى : مــا يكــون مــن نــوى ثاثــة 
ــوا ..  ــة إلى قــوله : إلا هــو معهــم أينمــا كان إلا هــو رابعهــم .. الآي
وقــوله : إني معكمــا أســمع وأرى .. وأضــف لذلــك قــوله : وهــو الله 
في الســموات وفي الأرض .. وأضــف وهــو الذي في الســماء إله وفي 

الأرض إله ..
ــد ..  ــل الوري ــن حب ــه م ــرب إلي ــن أق ــة : ونح ــم آي ــس أه ولاتن

ــرون .. ــن لاتب ــم ولك ــه منك ــرب إلي ــن أق ــوله : ونح وق
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ســتقول هــذه كلهــا مــردود عليهــا فأقــول لــك : فــكان مــاذا ؟ 
ــرد باعترافــك .. ومــاذا عنــدك ؟ ــة قابلــة للأخــذ وال هــذه أدل

ــده  ــه وتأيي ــه ورعايت ــه أو بنرت ــه وإحاطت ــا بعلم ــول : معن تق
ــر  ــذا تفس ــال : أه ــه .. فيق ــن خلق ــن م ــماء بائ ــوق الس ــو ف وه
ــم  ــه ؟ ث ــه وســلم ؟ أم تفســر أصحاب ــى الله علي ــول الله ص رس
أليــس هــذا تأويــل ؟ لمــاذا لاتثبــت المعيــة وهي مــن صفــات الله 
تعــالى كمــا يليــق بجــاله ولاتلجــأ للتأويــل ؟ ولمــاذا لاتقــول : 
معنــا بذاتــه كمــا يليــق بجــاله كمــا تقــول اســتوى على العــرش 
بذاتــه كمــا يليــق بجــاله وكمــا قــال بعضهــم يــزل إلى الســماء 

الدنيــا بذاتــه كمــا يليــق بجــاله ..
وقــد تجرأ الشــيخ ابن عثيمــن رحمــه الله وأراد أن يطــرد القاعدة 
فقــال : معنــا بذاتــه فضجــت الدنيــا ورد عليــه شــيخنا الشــيخ 
حمــود التويجــري رحمــه الله وألــف كتيبــا في ذلــك ســماه إثبــات 
ــة الله  ــم أن معي ــن زع ــرد على م ــه وال ــه لخلق ــو الله ومباينت عل

للخلــق ذاتيــة . وأيــده على مافيــه الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله .
قــال ابــن عثيمــن : فعقيدتنــا: أن لله تعــالى معيــة ذاتيــة تليــق 
 وبــراً 

ً
 وقــدرة وســمعا

ً
بــه وتقتــي إحاطتــه بــكل شيء علمــا

ــا  ــون مختلط ــزه أن يك ــبحانه منـ ــه س ــراً، وأن  وتدب
ً
ــلطانا وس

ــه  ــه وصفات ــي بذات ــو الع ــل ه ــم ب ــالاً في أمكنته ــق أو ح بالخل
ــه مســتو  ــه الذاتيــة الــي لا ينفــك عنهــا وأن وعلــوه مــن صفات
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ــم  ــه . ث ــافي معيت ــك لا ين ــاله وأن ذل ــق بج ــا يلي ــه كم على عرش
 له صــدره .

ً
صرح أنــه قــال ذلــك مقــرراً له ومعتقــداً له منشرحــا

ــض   لبع
ً
ــيِّئا ــالاً س ــت مق ــري : رأي ــود التويج ــيخ حم ــال الش ق

المعاصريــن زعــم في أوله أن معيــة الله لخلقــه معيــة ذاتيــة تليــق 
بجــاله وعظمتــه وأنهــا لا تقتــي اختاطــا بالخلــق ولا حلــولا 

ــم . في أماكنه
ثــم قــال الشــيخ حمــود: » وأقــول : لا يخــفى على مــن له علــم وفهــم 
ــن  ــن النقيض ــع ب ــض والجم ــن التناق ــب م ــا في كام الكات م
وموافقــة مــن يقــول مــن الحلوليــة : إن الله بذاتــه فــوق العالــم 
 مــن مخالفــة الكتــاب 

ً
وهــو بذاتــه في كل مــكان ومــا فيــه أيضــا
والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة وأئمتهــا ».

وقــد تراجــع ابــن عثيمــن فقــال بعدمــا أثــى على كتاب شــيخنا 
ــنة  ــاب والس ــة الكت ــوم بدلال ــول معل ــول بالحل ــان الق : وبط
والعقــل والفطــرة والإجمــاع، وذلــك لأن القــول بــه مناقــض تمام 
المناقضــة للقــول بعلــو الله تعــالى بذاتــه وصفاتــه، فــإذا كان علــو 
 بهــذه الأدلــة، كان نقيضــه باطاً 

ً
الله تعــالى بذاتــه وصفاتــه ثابتــا

ــتلزم  ــث تس ــب حي ــة واج ــة الذاتي ــول بالمعي ــكار الق ــا . وإن به
القــول بالحلــول لأن القــول بالحلــول باطــل فــل مــا اســتلزمه 

فهــو باطــل يجــب إنــكاره ورده على قائلــه كائنــا مــن كان .ا.هـ
وهــذا الــرد مــن الشــيخ حمــود على الشــيخ ابــن عثيمــن ذكــرني 
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بــرد الزرقــاني على القائلــن بــأن الصفــات معلومــة المعــاني وعلى 
الحقيقــة ضمــن مبحــث طويــل ســماه متشــابه الصفــات في كتابه 

مناهــل العرفــان حيــث قــال :
علماؤنــا أجــزل الله مثوبتهــم قــد اتفقــوا على ثاثــة أمــور تتعلق 

بهــذه المتشــابهات ثــم اختلفــوا فيمــا وراءها.
ــتحيلة  ــا المس ــن ظواهره ــا ع ــه صرفه ــوا علي ــا اتفق ــأول م ف
واعتقــاد أن هــذه الظواهــر غــر مــرادة للشــارع قطعــا كيــف 
وهــذه الظواهــر باطلــة بالأدلــة القاطعــة وبمــا هــو معــروف عــن 
الشــارع نفســه في محكماتــه . ثــم قــال : ثــم إن هؤلاء المتحمســن 
ــابهات على  ــك المتش ــون تل ــم يثبت ــون لأنه ــلف متناقض في الس
ــراض  ــدوث وأع ــتلزم الح ــا تس ــب أن حقائقه ــا ولا ري حقائقه
الحــدوث كالجســمية والتجــزؤ والحركــة والانتقــال لكنهــم بعــد 
أن يثبتــوا تلــك المتشــابهات على حقائقهــا ينفــون هــذه اللــوازم 
ــض لا  ــا تناق ــي لوازمه ــات ون ــوت الملزوم ــول بثب ــع أن الق م
ــم في  ــم فقوله ــب أو عال ــن طال ــا ع ــل فض ــه عاق ــاه لنفس يرض
ــد  ــه يفي ــاق على حقيقت ــتواء ب ــة إن الاس ــتواء الآنف ــألة الاس مس
ــم  ــيز وقوله ــمية والتح ــتلزم للجس ــروف المس ــوس المع ــه الجل أن
بعــد ذلــك ليــس هــذا الاســتواء على مــا نعــرف يفيــد أنــه ليــس 
الجلــوس المعروف المســتلزم للجســمية والتحــيز فكأنهــم يقولون 
ــوق العــرش غــر مســتقر  ــه مســتو غــر مســتو ومســتقر ف إن
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أو متحــيز غــر متحــيز وجســم غــر جســم أو أن الاســتواء على 
العــرش ليــس هــو الاســتواء على العــرش والاســتقرار فوقــه ليــس 
ــت  ــفاف والتهاف ــن الإس ــك م ــر ذل ــه إلى غ ــتقرار فوق ــو الاس ه
فــإن أرادوا بقولهــم الاســتواء على حقيقتــه أنــه على حقيقتــه الــي 
يعلمهــا الله ولا نعلمهــا نحــن فقــد اتفقنــا لكن بــي أن تعبرهم 

هــذا موهــم لا يجــوز أن يصــدر مــن مؤمــن .ا.هـ
وماقولــك في قــول الجارية : في الســماء ؟ أليســت الســماء مخلوقا 
ــيح  ــون الفس ــذا الك ــرام ه ــن أج ــرم م ــات وهي ج ــن المخلوق م

كيــف يحــل الله فيهــا ؟
ــل  ــم يق ــى على . أل ــا بمع ــم ..إن في هن ــم تفه ــت ل ــتقول : أن س
ــم يقــل : لأصلبنكــم في جــذوع  ــا ؟ وأل الله فامشــوا في مناكبه

ــل ؟ النخ
نعــم لكــن الأصــل أن في تفيــد الظرفيــة وكونهــا تكــون بمعى 
على فهــو خــاف الأصــل وهــو نــوع مــن المجــاز والأمثلــة الــي 
ذكرتهــا خرجــت عــن الأصــل لاســتحالة قصــد الظرفيــة فلمــاذا 
أخرجتهــا عــن الأصــل ؟ تقــول لاســتحالة الظرفيــة لأنهــا لاتليق 
بــالله تعــالى فيقــول المــؤول لــك : ونحــن كذلــك صرفنــا بعــض 

الصفــات عــن الأصــل لاســتحالته على الله ..
»وفي الســماء« اعترهــا مــن أثبــت العلــو المــكاني دليــا عليــه 
ــا  ــرة كم ــالأرض كالك ــة ب ــموات محيط ــكال أن الس ــى إش ويب
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قــرره جــل علمــاء المســلمن وهــو مايوافــق النظريــات الحديثــة 
فالســماء جــزء منهــا فوقنــا وجــزء منهــا أمامنــا على مــد البــر 
ــر  ــو الظاه ــالى )وه ــول الله تع ــن ق ــم أي ــا ، ث ــا تحتن ــزء منه وج
والباطــن( وتفســرها عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم : 
وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك شيء وأنــت الباطــن فليــس دونــك 

شيء ؟ 
والأعجــب مــن ذلــك الحديــث الذي رواه أئمــة في كتبهــم كأحمد 
والترمــذي والطــري وغرهــم في المســافات بــن الســموات وبــن 
ْتُــمْ  نَّكُــمْ دَليَّ

َ
ــوْ أ

َ
ــدٍ بيَِــدِهِ، ل ِي نَفْــسُ مُحَمَّ

َّ
الأرضــن وفيــه: )) »وَالذ

 » ــلَّ ــزَّ وجََ َِّ عَ ــطَ عَلىَ الله هَبَ
َ
ــابعَِةِ ل رْضِ السَّ

َ ْ
 الأ

َ
ــلٍ إلِى حَدَكُــمْ بِحبَْ

َ
أ

خِــرُ 
ْ

لُ وَالآ وَّ
َ ْ
مَ }هُــوَ الأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله  رَسُــولُ الله

َ
ــرأَ

َ
ثُــمَّ ق

َاطِــنُ{ ((
ْ

اهِــرُ وَالب وَالظَّ
وجََدَ 

َ
تُمُــوهُ ل

َّ
ــو حَفَرتـُـم لصِاحِبكُِــم ثُــمَّ دَلي

َ
وفي حديــث آخــر : »ول

ــةَ« !! ََّ ثَمَّ الله
نحــن أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد .. ونحــن أقــرب إليــه منكم 
ولكــن لاتبــرون : الــل متفــق أن المــراد بقــوله : نحــن هنــا : 

المائكــة . أو أقــرب بالعلــم والقــدرة .. فمــاذا يســى هــذا ؟ 
تأويــل لاشــك في ذلــك . فهــذه صفــة القــرب تــم تأويلهــا أليــس 

القــول في بعــض الصفــات كالقــول في بعضهــا الآخــر ؟
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ــي  ــه يقت ــتحيل على الله لأن ــا مس ــرب هن ــر الق ــا أخي ظاه ي
الحلــول .. وهــم كذلــك يقولــون ظاهــر اليــد مســتحيل على الله 
ــذا  ــب وه ــمية والتركي ــزؤ والجس ــة والتج ــي الجارح ــه يقت لأن

مســتحيل على الله ..
وكمــا قلــت : المــراد المائكــة فلمــاذا لايكــون الــزول والميء 

أيضــا يــراد منــه المائكة ؟
ــرب إلي  ــة وإن تق ــه هرول ــي أتيت ــاني يم ــث : وإن أت وفي الحدي
ذراعا تقربــت إليــه بــاعا .. هــل مــن أحــد ممــن أثبــت الصفات على 
ــع أولهــا لاســتحالة  ظاهرهــا أجــرى هــذه على ظاهرهــا أم الجمي

ــر على الله ؟ الظاه
ومثــل ذلــك قــوله : فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الذي يســمع بــه 
ــي  ــه ال ــا وقدم ــش به ــي يبط ــده ال ــه وي ــر ب ــره الذي يب وب

يمــي بهــا... الحديــث 
وقــد ثبــت التأويــل واضحــا جليــا في قوله صــى الله عليه وســلم 
ــةِ:  ــومَ القِيامَ ــولُ يَ ــلَّ يق ــزَّ وج ََّ ع ــدسي : إنَّ الله ــث الق في الحدي
ــمْ تَعُــدْنِي، قــالَ: يــا رَبِّ كيــفَ أعُــودُكَ؟ 

َ
ل
َ
يــا ابْــنَ آدَمَ مَرضِْــتُ ف

انـًـا مَــرضَِ 
ُ
مِــنَ، قــالَ: أمــا عَلمِْــتَ أنَّ عَبْــدِي ف

َ
نْــتَ رَبُّ العال

َ
وأ

وجََدْتـَـيِ عِنْــدَهُ ؟ ...الخ 
َ
ــمْ تَعُــدْهُ، أمــا عَلمِْــتَ أنَّــكَ لــو عُدْتـَـهُ ل

َ
ل
َ
ف

الحديــث وفيــه الاســتطعام والاستســقاء
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وقــد وصــف الله نفســه بالمــرض وهــو يريــد عبــده وهــذا نــص 
في صحــة التأويــل 

وهنــاك صفــات اختلــف عليهــا لاختــاف على مدلــول الإضافة 
كمــا مــر معنــا في حديــث الصــورة ولذا قــال ابــن الجــوزي وهــو 
يعــدد الأوجــه الــي غلــط فيها مــن صنــف في الصفــات : أحدها 
أنهــم ســموا الأخبــار أخبــار صفــات وإنمــا هي إضافــات وليــس 
كل إضافــة صفــة فإنــه قــال ســبحانه )ونفخــت فيــه مــن روح( 

. 
ً
وليــس لله صفــة تســى روحــا

وقبــل أن نختــم وبعــد الاعتــذار عــن الإطالــة الــي لامفــر منهــا 
فهــذه رؤوس أقــام فقــط نعطيكــم رابطــا لكتــاب متخصــص 

فيــه ثنــاء شــيخ الإســام على أئمــة الأشــاعرة ونظرتــه لهــم 
اســم الكتــاب : موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة لعبــد الرحمــن 

المحمــود رســالة دكتوراه 
1834=_____://_______.___/____._______

ومن أقواله رحمه الله عنهم :
أقــرب طوائــف أهــل الــكام إلى الســنة والجماعــة، والحديــث، 
وهــم يعــدون مــن أهــل الســنة والجماعــة عنــد النظــر إلى مثــل 
المعتزلــة، والرافضــة وغرهــم، بــل هــم أهــل الســنة والجماعــة في 
البــاد الــي يكــون أهــل البــدع فيهــا هــم المعتزلــة، والرافضــة 

ونحوهــم
ــة  ــن الحنبلي ــه كان ب ــون أن ــاس يعلم ــه الله : والن ــال رحم وق
ــاس  ــم الن ــن أعظ ــت م ــا كن ــرة ، وأن ــة ومناف ــعرية وحش والأش
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ــاعا  ــم ، واتب ــاق كلمته ــا لاتف ــلمن ، وطلب ــوب المس ــا لقل تأليف
لمــا أمرنــا بــه مــن الاعتصــام بحبــل الله ، وأزلــت عامــة مــا كان 
ــن  ــعري كان م ــم أن الأش ــت له ــة ، وبين ــن الوحش ــوس م في النف
ــوه  ــه الله ونح ــد رحم ــام أحم ــبن إلى الإم ــن المنتس ــل المتكلم أج

ــه . ــك في كتب ــعري ذل ــر الأش ــا يذك ــه كم ــن لطريق المنتري
وهنــا نقــل نفيــس عنــه وهي مقولــة ليــس بعدهــا مقــال وهي 
نافعــة لعقــاء البــشر ولعلهــا رقيــة للمجانــن الذيــن يكفــرون 

الأشــاعرة
ــم  ــس عليه ــا التب ــطا : لم ــا متوس ــم ومنصف ــذرا عنه ــال معت ق
هــذا الأصــل المأخــوذ ابتــداء عــن المعتزلــة وهــم فضــاء عقــاء 
ــك  ــبب ذل ــم بس ــه ؛ فلزمه ــتزام لوازم ــرده وال ــوا إلى ط احتاج
ــن  ــم والدي ــل العل ــن أه ــلمون م ــره المس ــا أنك ــوال م ــن الأق م
وصــار النــاس بســبب ذلــك : منهــم مــن يعظمهــم لمــا لهــم مــن 
ــم  ــع في كامه ــا وق ــم لم ــم مــن يذمه ــل ومنه ــن والفضائ المحاس
ــار الأمــور أوســاطها . وهــذا ليــس  مــن البــدع والباطــل ، وخي
مخصوصــا بهــؤلاء بــل مثــل هــذا وقــع لطوائــف مــن أهــل العلــم 
والديــن والله تعــالى يتقبــل مــن جميــع عبــاده المؤمنن الحســنات 
ويتجــاوز لهــم عــن الســيئات } ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن 
ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــا لذيــن آمنــوا ربنــا 
إنــك رؤوف رحيــم { ) الحــشر : 10 ( ولا ريــب أن مــن اجتهــد في 
طلــب الحــق والديــن مــن جهــة الرســول صــى الله عليــه و ســلم 
ــدعاء  ــا ل ــأه تحقيق ــر له خط ــالله يغف ــك ف ــض ذل ــأ في بع وأخط
ــا لا  ــوا : } ربن ــث قال ــن حي ــه وللمؤمن ــتجابه الله لنبي الذي اس

ــرة : 286 ( ــا { ) البق ــينا أو أخطأن ــا إن نس تؤاخذن
نخلص مما تقدم .. الأشاعرة وغرهم ممن أول الصفات :
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ــنة  ــرآن والس ــوا الق ــم يكذب ــات الله ول ــوا صف ــم ينف أولا : ل
الصحيحــة .

ــم  ــد أول مخالفوه ــم فق ــدع في تأويله ــوا بب ــم ليس ــا : أنه ثاني
ــرون أن  ــم ي ــتحيلة وه ــا مس ــت لله لأن ظواهره ــات أضيف صف
مــا أولــوه كذلــك ظواهــره مســتحيلة والقــول في بعــض الصفــات 

ــر . ــض الآخ ــول في البع كالق
ثالثــا : نفيهــم بعــض مــا قيــد بــه مخالفوهــم الصفــات بــه ككلمة 
بذاتــه أو حقيقــة ، التزمــوا فيــه بأنهــا لــم تــرد أصــا لا في كتــاب 

ولا في ســنة .
رابعــا : مقصدهــم ممــا زلــت فيــه أقدامهــم حســب نظــرة 
ــم  ــذا اجتهاده ــن وه ــن الدي ــه الله والذود ع ــو تزي ــم ه مخالفيه

ــدا . ــرا واح ــه أج ــرون علي يؤج
والإمســاك عــن الخــوض في أي شيء يزيــد عــن نــص الكتــاب 
والســنة وتفســر الســلف الصالــح هــو أســلم وأعلــم وأحكــم 

طريقــة .
ــا  ــرف معناه ــة تع ــي ( كل الأم ــع على عي ــالى : )ولتصن ــال تع ق
والمــراد منهــا وهــو مــا حبــا الله نبيــه مــوس عليــه الســام مــن 
الرعايــة والألطــاف الــي أحاطــت بــه منــذ ولادتــه . ولايحفــظ 
ــه ولا  ــه وســلم ولا عــن أصحاب عــن رســول الله صــى الله علي
عــن التابعــن كلمــة في معــى قــوله )عيــي( هنــا منفــردة وهــل 
ــؤول أم تبــى على  هي صفــة أم لا ؟ وهــل واحــدة أم لا ؟ وهــل ت
ظاهرهــا ؟ وفي ذلــك اختلــف المســلمون فأثبــت من أثبت تمســكا 
باللفــظ فغــالى فريــق في الإثبــات فجســموا وكانــوا أقــى اليمــن 
وتوســط فريــق ففوضــوا الكيفيــة وزاد آخــرون ففوضــوا المعــى 
ــه  ــا على التزي ــبيه وحرص ــا للتش ــرون توهم ــة وأول آخ والكيفي
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وبالــغ في النهايــة قــوم فنفــوا الصفــة فكانــوا أقــى الشــمال 
وكلهــم أراد الخــر وقصــد الحــق وكــم مــن مريــد للحــق لايعطــاه 
ــوله  ــى ق ــب وإن اقت ــده الطي ــه ومقص ــذور بتأويل ــه مع ولكن

كفــرا . وبــالله التوفيــق .
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الصوفية  
ــا  ــا فيم ــد تعرضن هــذه الحلقــة الأخــرة في حلقــات الفــرق وق
ســبق للمعتزلــة الجهميــة وللمجســمة المشــبهة وللأشــاعرة 

ــة .. ــة القبوري ــع الصوفي ــوم م ــة والي المؤول
ــن  ــد المخالف ــة عن ــرات عظيم ــت في مكف ــرق وقع ــا ف وكله
ــذه  ــع في ه ــن وق ــان م ــر أعي ــم معت ــر عال ــل أن كف ــم يحص ول
المكفــرات بــل أجمعــت الأمــة عمليــا على عذرهــم بالتأويــل أو 

ــل . الجه
وبــإذن الله تعــالى لــن نطيــل في هذه الحلقــة لأننــا تعرضنا لكثر 
ــة على الغــاة وأشــبعنا  ــة الطرهوني ممــا يتعلــق بهــؤلاء في الحمل
ــاء  ــج العلم ــث منه ــل وفي مبح ــذر بالجه ــث الع ــك في مبح ذل
ــا  ــات ابــن عــربي وفي مقــالات عــدة ولكنن العمــي مــن كفري
في الحقيقــة لــم نتعــرض لأدلتهــم الــي يحتجــون بهــا على باطلهــم 
ويلبــس علماؤهــم بهــا على عوامهــم ولذا فسنشــر هنــا إشــارات 
سريعــة لبعــض ذلــك ومــن أراد الاســتزادة للنظــر في جملــة كبرة 
مــن هــذه الاســتدلالات فعليــه بكتــابي الضخــم المســى الــرد 
ــا  ــوب عام 1405 هـتقريب ــي والمكت ــوي المال ــد عل ــوي على محم الق
وله قصــص مــع الشــيخ ابــن بــاز والشــيخ عبــد المحســن العبــاد 
والشــيخ حمــود التويجــري وهــو ســابق لمــا كتبــه صالح آل الشــيخ 
ردا على المالــي ولكــن الأخــر حظــي بالطباعــة والنــشر لأمــور 
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معروفــة وإن كان أضعــف بكثــر ممــا حررنــاه .
ــا  ــد له ــت أج ــة ولس ــة في الحقيق ــج الصوفي ــوى حج ــن أق وم
مخرجــا ســوى مارجحنــاه في كتيــب وقفــات رمضانيــة مــع آيــات 

قرآنيــة : قصــة الخــر عليــه الســام 
فــي حجــة قويــة جــدا في العلــم الــدني الباطــي وفي إمكانيــة 
تفــوق الــولي على النــي وأنــه أعلى علمــا منــه وأســتاذ له وأن النــي 
لايقــدر على تفهــم خروقات الــولي للشريعة الظاهرة وهــذا مايعر 
عنــه الصوفيــة بقولهــم خضنــا بحــرا وقــف الأنبيــاء بســاحله وأن 
الــولي يعمــل أعمــالا باطلــة شرعا ومســتقبحة ومنكــرة وهي في 
الحقيقــة باطنهــا خــر عظيــم ونفــع للعبــاد وهــو مايعــر عنــه 
الصوفيــة بقولهــم إذا رأيــت شــيخك على فاحشــة فظــن بــه خــرا 
وأن المريــد إذا اعــترض على شــيخه ولــم يصــر طــرد وحــرم الخــر 

وهــو مايعــر عنــه الصوفيــة بقولهــم مــن اعــترض انطــرد .
ولذا كان موضــوع الخــر موضــع اهتمــام مــن الشــيخ محمــد بن 
عبــد الوهــاب في عــده النواقــض فقــال في الناقــض التاســع : مــن 
اعتقــد أن بعــض النــاس لا يجــب عليــه اتباعــه صــى الله عليــه 
وســلم، وأنــه يســعه الخــروج مــن شريعتــه، كمــا وســع الخــر 

الخــروج مــن شريعــة مــوس عليهمــا الســام، فهــو كافــر .
وماقــاله الشــيخ يــرد عليــه الصوفيــة بالعكــس تمامــا وبالرفــض 
ــه ليــس للتســلية  له فقــد ذكــر الله عــز وجــل القصــة في كتاب
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وإنمــا للعــرة والعظــة والاســتفادة منهــا وهي صريحــة في إمكانيــة 
وجــود رجــل مــن الأوليــاء في زمــن نبــوة نــي ورســول مــن خيار 
ــذا  ــه ، وه ــه وتبع ــذ على يدي ــد تتلم ــل وق ــن الرس ــزم م أولى الع
الرجــل وهــو الخــر يخــرق شريعــة مــوس بأمــور تتعلــق بعلــم 
لدني مــن عنــد الله ظاهرهــا البطــان وحقيقتهــا الخــر والصاح 
فمــا الذي يمنــع مــن وجــود مثــل ذلــك في ســائر الأزمنــة ومــع 

ســائر الرســل ومنهــم رســولنا صــى الله عليــه وســلم ؟
بعــض المحققــن مــن أهــل العلــم كشــيخ الإســام ابــن تيميــة 
خــرج مــن هــذه الورطــة بالقــول بنبــوة الخــر ولــم يمــح ذلــك 
إشــكالات أخــرى نبهنــا إليهــا في الكتيــب الســابق ذكــره والقــول 
الوحيــد الذي نــراه مخرجــا مــن ورطــات القصــة هــو القــول بأنــه 
كان ملــكا مــوكا مــن الله في صــورة رجــل وهــو قــول قلــة مــن 
أهــل العلــم . وجمهــور العلمــاء على أنــه ولي وهــم يحاولــون تريــر 
الوضــع فيقبلــه أتباعهــم ولكنــه في الحقيقــة لايزيــل أبــدا قــوة 

الحجــة عنــد الخصــوم .
وموضــوع الخر عمــدة عنــد الصوفية فمســألة حياتــه ووجوده 
ــة قويــة ولذا ألــف فيهــا الســيوط رســالة خاصــة  الآن لهــا أدل
ــن  ــر ولايمك ــة ك ــا أئم ــك أيض ــف في ذل ــر وأل ــاة الخ في حي
ــول  ــك وإن كان الق ــه مل ــول بأن ــك إلا بالق ــا كذل ــروج منه الخ
بوفاتــه متجــه كــرد علــي وهــو ماذهــب إليــه شــيخ الإســام .
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ــسَ عَلى 
َ
ومعلــوم أن ســبب تســمية الخــر بذلــك أنـَّـهُ جَل

ــت  ــا ثب ــرَْاءَ كم ــهِ خَ فِ
ْ
ــن خَل ــتَزُّ مِ ــإذَِا هي تَهْ

َ
ــاءَ، ف ــرْوَةٍ بَيْضَ

َ
ف

ــون  ــة الل ــاد الصوفي ــح . وهــو عمــدة مــن عمــد اعتم في الصحي
ــه . ــم ب ــر واهتمامه الأخ

وقصــة الخــر اســتنفذت كثــرا مــن اهتمامــات العلمــاء 
وصنــف فيهــا كثــرون وتضاربــت الأقــوال بــن مــشرق ومغرب 

.
ومــن الحجــج القويــة لهــم أيضــا قصــة آصــف بــن براخيــا مــع 
ــف أتى  ــم وكي ــم الأعظ ــه لاس ــام ومعرفت ــه الس ــليمان علي س
بعــرش بلقيــس قبــل أن يرتــد إلى ســليمان طرفــه وهــذا تقريبــا 
شــبه اتفــاق بــن المفسريــن وقــد رجحنــا في الكتيــب المذكــور 
أن قــوله : قــال الذي عنــده علــم مــن الكتــاب يعــود لســليمان 
نفســه عليــه الســام وبذلــك يحــل الإشــكال وإلا فهــو قائــم بقوة 

..
ولي ، وفي حــرة نــي ، عنــده علــم خــاص يســتطيع بــه أن ينقل 
جرمــا عظيمــا مثــل عــرش بلقيــس هــذه المســافة العجيبــة في 
ــاء وفي  ــوم الأولي ــة عل ــكال في خصوصي ــأي إش ــن !! ف ــة ع طرف
إمكانيــة تنقلهــم بــن مشــارق الأرض ومغاربهــا في طرفــة 
عــن فيصلــون في مكــة ويرجعــون لبدانهــم الــي تبعــد آلاف 

ــترات ؟ الكيلوم
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لانريــد أن نطيــل كثــرا وقصــة الأقطــاب والأغــواث والأبــدال 
والنجبــاء وردت بهــا أحاديــث وتنــوزع في ثبــوت بعضها ويكي 
ــودِ  الُّ عَلىَ وجُُ ــرَُ الدَّ َ ــوان: الخْ ــالة بعن ــيوط رس ــة الس أن للعام
بـْـدَالِ . فمــن أراد الاســتزادة 

َ ْ
وْتـَـادِ وَالنُّجَبَــاءِ وَالأ

َ ْ
قُطْــبِ وَالأ

ْ
ال

ــا .  فلراجعه
وســنعرج قليــا على بعــض علمــاء وأئمــة الصوفيــة وســنكتي 

باثنــن :
الأول : الجنيد

قــال الذهــي : هــو شــيخ الصوفيــة ...أتقــن العلــم ، ثــم أقبــل على 
شــأنه ، وتــأله وتعبــد ، ونطــق بالحكمــة .

وقــال ابــن المنــادي : ســمع الكثــر ، وشــاهد الصالحــن ، وأهــل 
المعرفــة ، ورزق الذكاء وصــواب الجــواب . لــم يــر في زمانــه مثلــه 

في عفــة وعــزوف عــن الدنيــا .
ــو  ــداد ، وأب ــد ببغ ــم ، الجني ــع له ــة لا راب ــد : ثاث ــن ني ــال اب ق

ــام . ــاء بالش ــن الج ــد الله ب ــو عب ــابور ، وأب ــان بنيس عثم
ــق  ــل للخل ــا وجع ــرج الله إلى الأرض علم ــا أخ ــواله : م ــن أق م

ــا . ــه حظ ــل لي في ــد جع ــبيا ، إلا وق ــه س إلي
ــد في  ــل الجني ــن مث ــد ، وأي ــة الله على الجني ــي : فرحم ــال الذه ق

ــاله ؟ . ــه وح علم
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قــال الذهــي : وكان الجنيــد يأنــس بصديقه الأســتاذ أبي الحســن 
النــوري وهــو أحمــد بــن محمــد الخراســاني البغــوي الزاهــد ، شــيخ 
ــارات  ــق ، وله عب ــف الحقائ ــم بلطائ ــة بالعــراق ، وأحذقه الطائف
ــأل الله  ــة ، نس ــن الصوفي ــرف م ــن انح ــا م ــق به ــة ، يتعل دقيق

العفــو .
ــة  ــر الخليف ــة ، فأم ــة إلى الزندق ــم: نســبوا الصوفي ــو نعي ــال أب ق
ــم ،  ــض عليه ــن بالقب ــتن ومائت ــع وس ــنة أرب ــد في س المعتم
فأخــذ في جملتهــم النــوري ، فأدخلــوا على الخليفــة ، فأمــر برب 
أعناقهــم ، فبــادر النــوري إلى الســياف ، فقيــل له في ذلــك ، فقــال 
: آثــرت حياتهــم على نفــي ســاعة ، فتوقــف الســياف عــن قتلــه 
ــاضي  ــم إلى ق ــة أمره ــرد الخليف ــة ، ف ــره إلى الخليف ــع أم ، ورف
ــوري  ــن الن ــا الحس ــأل أب ــحاق ، فس ــن إس ــماعيل ب ــاة إس القض
ــذا ،  ــد ه ــال : وبع ــم ق ــاب ، ث ــادات ، فأج ــائل في العب ــن مس ع
فلله عبــاد ينطقــون بــالله ، ويأكلــون بــالله ، ويســمعون بــالله . 
فبــى إســماعيل القــاضي ، وقــال : إن كان هــؤلاء القــوم زنادقــة 

ــم . ــد . فأطلقوه ــس في الأرض موح ، فلي
قــال أبــو العبــاس بن عطــاء : ســمعت أبا الحســن النــوري يقول 
ــان  ــن الصبي ــذت م ــات ، فأخ ــذه الكرام ــن ه ــي م : كان في نف
قصبــة ، ثــم قمــت بــن زورقــن وقلــت : وعزتــك لــن لــم تخرج 

لي ســمكة فيهــا ثاثــة أرطــال لأغرقــن نفــي .
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ــك  ــغ ذل ــال : فبل ــال . ق ــة أرط ــمكة ثاث ــت لي س ــال : فخرج ق
ــه . ــى فتدغ ــرج له أف ــه أن تخ ــال كان حكم ــد ، فق الجني

وقيــل : قــال النــوري للجنيــد : غششــتهم فصــدروك ، ونصحت 
لهم فرمــوني بالحجــارة .

قيــل : كان النــوري يلهــج بفنــاء صفــات العــارف ، فــكان ذلــك 
ــوا  ــة ، فقال ــت الاتحادي ــا زعم ــارف كم ــاء ذات الع ــاد فن ــو ج أب
بتعميــم فنــاء الســوى ، وقالــوا : مــا في الكون ســوى الله ، وصرحوا 
بأنــه -تعــالى- اتحــد لخلقــه ، وأنــت أنــا ، وأنــا أنــت ، وأنشــدوا 
: وألتــذ إن مــرت على جســدي يــدي     لأني في التحقيــق لســت 

ســواكم فنعــوذ بــالله مــن الضــال .
عــن أبي أحمــد المغــازلي ، قــال : مــا رأيــت أحــدا قــط أعبــد مــن 

النــوري . قيــل : ولا الجنيــد؟ ؟ قــال : ولا الجنيــد .
ــده  ــع ي ــوري ، فوض ــاده الن ــرة فع ــرض م ــد م ــل : إن الجني وقي

ــه . ــوفي لوقت ــه ، فع علي
ولما مات النوري قال الجنيد : ذهب نصف العلم بموته .

وللجنيــد كلمــات خطــرة مــن أراد الاطــاع عليهــا فلراجــع 
كتــاب تلميــذه الغــزالي : إحيــاء علــوم الديــن الذي كنــا نســميه 
ــواله : أهــل  ــن !! ومــن أق ــوم الدي ــة عل ــورة الشــباب إمات ــام ف أي
الأنــس يقولــون في كامهــم ومناجاتهــم في خلواتهــم أشــياء هي 
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كفــر عنــد العامــة . وقــال مــرة : لــو ســمعها العمــوم لكفروهم 
.

يقــول الغــزالي تلميــذ الجنيــد :  ) التوحيــد : القــول فيــه يطــول 
وهــو مــن علــوم المكاشــفة ( ثــم يقــول ) للتوحيــد أربــع مراتــب 
وهــو ينقســم إلى لــب وإلى لــب اللــب وإلى قشر وإلى قــشر القشر 

:
فالمرتبــة الأولى مــن التوحيــد : هي أن يقــول الإنســان بلســانه لا 
ــد المنافقــن ،  ــه أو منكــر له كتوحي ــه غافــل عن إله إلا الله وقلب
والثانيــة : أن يصــدق بمعــى اللفــظ قلبــه ، كمــا صــدق بــه عموم 
المســلمن وهــو اعتقاد العــوام ، والثالثــة : أن يشــاهد ذلك بطريق 
ــك  ــن ، وذل ــام المقرب ــو نظ ــق ، وه ــور الح ــطة ن ــف بواس الكش
بــأن يــرى أشــياء كثــرة ولكــن يراهــا على كرتهــا صــادرة عــن 
الواحــد القهــار . والرابعــة أن لا يــرى في الوجــود إلا واحــداً ، وهي 
ــد ،  ــاء في التوحي ــة الفن ــميه الصوفي ــن ، وتس ــاهدة الصديق مش
 ، وإذا 

ً
لأنــه مــن حيــث لا يــرى إلا واحــداً فــا يــرى نفســه أيضــا

 عــن نفســه 
ُ
 بالتوحيــد كان فانيــا

ً
لــم يــر نفســه لكونــه مســتغرقا

في توحيــده بمعــى أنــه فــي عــن رؤيــة نفســه والخلــق ..(.
هذا الجنيد جرنا للنوري وللغزالي ..

الثاني : أبو يزيد البسطامي :
قــال الذهــي : ســلطان العارفــن ... وعنــه -وقيــل له : إنــك تمــر 
ــأكل  ــر ي ــذا ط ــذا ؟ وه ــة في ه ــال : وأي أعجوب ــواء- فق في اله

الميتــة ، يمــر في الهــواء .
قــال : جــاء عنــه أشــياء مشــكلة لا مســاغ لهــا ، الشــأن في ثبوتها 
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عنــه ، أو أنــه قالهــا في حــال الدهشــة والســكر والغيبــة والمحــو ، 
فيطــوى ولا يحتــج بهــا إذ ظاهرهــا إلحــاد ، مثــل : ســبحاني ، ومــا 
ــول :  ــدا ، وأق ــا غ ــتندن إليه ــار ؟ لأس ــا الن ــة إلا الله . م في الجب
اجعلــي فــداء لأهلهــا ، وإلا بلعتهــا . مــا الجنــة ؟ لعبــة صبيــان 
ــون ؟ إن خاطبهــم رجــل عــن  ــا . مــا المحدث ، ومــراد أهــل الدني
رجــل ، فقــد خاطبنــا القلــب عــن الــرب . وقــال في اليهــود : مــا 

هــؤلاء ؟ هبهــم لي ، أي شيء هــؤلاء حــى تعذبهــم ؟ .
ونقــل الغــزالي عنــه : قيــل له : فحدثنــا عــن رياضــة نفســك في 
بدايتــك فقــال نعــم دعــوت نفــى إلى الله فجمحــت ع فعزمت 
ــت لي  ــنة فوف ــوم س ــنة ولا أذوق الن ــاء س ــا أن لا أشرب الم عليه

بذلــك
ــض  ــد في بع ــا يزي ــه رأى أب ــاذ أن ــن مع ــى ب ــن يح ــى ع ويح
مشــاهداته مــن بعــد صــاة العشــاء إلى طلــوع الفجــر مســتوفزا 
على صــدور قدميــه رافعــا أخمصيه مــع عقبيه عــن الأرض ضاربا 
بذقنــه على صــدره شــاخصا بعينيــه لايطــرف قــال ثم ســجد عند 
الســحر فأطــاله ثــم قعــد فقــال اللهم إن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم 
الســر على المــاء والمــي في الهــواء فرضــوا بذلــك وإني أعــوذ بــك 
مــن ذلــك وإن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم ط الأرض فرضــوا بــذل 
وإني أعــوذ بــك مــن ذلــك وإن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم كنــوز 
الأرض فرضــوا بذلــك وإني أعــوذ بــك مــن ذلــك حــى عــد نيفــا 
وعشريــن مقامــا مــن كرامــات الأوليــاء ثــم التفــت فــرآني فقــال 
يحــى قلــت نعــم يــا ســيدى فقــال منــذ مــى أنــت ههنــا قلــت 
ــال  ــيء فق ــي ب ــيدى حدث ــا س ــت ي ــكت فقل ــن فس ــذ ح من
أحدثــك بمــا يصلــح لــك أدخلــي في الفلــك الأســفل فــدورني 
في الملكــوت الســفى وأراني الأرضــن ومــا تحتهــا إلى الــرى ثــم 
ــا  ــموات وأراني م ــوف بي في الس ــوى فط ــك العل ــي في الفل أدخل
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فيهــا مــن الجنــان إلى العــرش أوقفــي بــن يديــه فقــال ســلي 
ــت  ــا رأي ــيدى م ــا س ــت ي ــك فقل ــه ل ــى أهب ــت ح أي شيء رأي
شــيئا استحســنته فأســألك إيــاه فقــال أنــت عبــدى حقــا تعبدني 

لأجــى صدقــا لأقعلــن بــك ولأفعلــن فذكــر أشــياء
ــه فقلــت  ــت من ــه وعجب ــك وامتــلأت ب ــي ذل ــال يحــى فهال ق
ياســيدي لــم لا ســألته المعرفــة بــه وقــد قــال لــك ملــك الملــوك 
ســلي مــا شــئت قــال فصــاح بي صيحــة وقــال اســكت ويلــك 

غــرت عليــه مــى حــى لا أحــب أن يعرفــه ســواه .
وحــى أن أبــا تــراب التخشــى كان معجبــا ببعــض المريدين فكان 
ــه  ــه ومواجدت ــد مشــغول بعبادت ــه ويقــوم بمصالحــة والمري يدني
ــه  ــال إني عن ــد فق ــا يزي ــت أب ــو رأي ــا ل ــراب يوم ــو ت ــال له أب فق
مشــغول فلمــا أكــر عليــه أبــو تــراب مــن قــوله لــو رأيــت أبــا 
يزيــد هــاج وجــد المريــد فقــال ويحــك مــا أصنــع بــأبي يزيــد قــد 
رأيــت الله تعــالى فأغنــاني عــن أبى يزيــد قــال أبــو تــراب فهــاج 
طبــعي ولــم أملــك نفــى فقلــت ويلــك تغــتر بــالله عــز وجــل 
ــرى  ــك مــن أن ت ــع ل ــد مــرة واحــدة كان أنف ــا يزي ــت أب ــو رأي ل
الله ســبعن مــرة قــال فبهــت الفــى مــن قــوله وأنكــره فقــال 
وكيــف ذلــك قــال له ويلــك أمــا تــرى الله تعــالى عنــدك فيظهــر 
ــر له على  ــد ظه ــد الله ق ــد عن ــا يزي ــرى أب ــدارك وت ــك على مق ل
مقــداره فعــرف مــا قلــت فقــال احملــي إليــه فذكــر قصــة قــال 
ــة  ــن الغيض ــا م ــرج إلين ــره ليخ ــل تنتظ ــا على ت ــا فوقفن في آخره
ــب  ــد قل ــا وق ــر بن ــال فم ــباع ق ــا س ــة فيه ــأوي إلى غيض وكان ي
فــروة على ظهــره فقلــت للفــى هــذا أبــو يزيــد فانظــر إليــه فنظــر 
إليــه الفــى فصعــق فحركنــاه فــإذا هــو ميــت فتعاونــا على دفنــه 
فقلــت لأبى يزيــد يــا ســيدى نظــره إليــك قتلــه قــال لا ولكــن 
كان صاحبكــم صادقــا واســتكن في قلبــه سر لــم ينكشــف له 
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ــه  ــن حمل ــاق ع ــه فض ــف له سر قلب ــا انكش ــا رآن ــه فلم بوصف
لأنــه في مقــام الضعفــاء المريديــن فقتلــه ذلــك

ــوال  ــوا الأم ــس ونهب ــوا الأنف ــرة فقتل ــج الب ــل الزن ــا دخ ولم
ــو ســألت الله تعــالى دفعهــم  ــوا ل ــه فقال اجتمــع إلى ســهل إخوان
ــوا على  ــو دع ــدة ل ــذه الب ــادا في ه ــال إن لله عب ــم ق ــكت ث فس
ــة  ــات في ليل ــم إلا م ــه الأرض ظال ــح على وج ــم يصب ــن ل الظالم
واحــدة ولكــن لا يفعلــون قيــل لــم قــال لأنهــم لا يحبــون مــا لا 
يحــب ثــم ذكــر مــن إجابــة الله تعــالى أشــياء لا يســتطاع ذكرهــا 

ــم يقمهــا . ــو ســألوه أن لا يقيــم الســاعة ل حــى قــال ول
ــم يحــظ  ــة في أنفســها فمــن ل ــال الغــزالي : وهــذه أمــور ممكن ق
ــان  ــق والإيم ــن التصدي ــو ع ــي أن يخل ــا ينب ــا ف ــيء منه ب
بإمكانهــا فــإن القــدرة واســعة والفضــل عميــم وعجائــب الملــك 
والملكــوت ثــرة ومقــدورات الله تعــالى لا نهايــة لهــا وفضلــه على 

ــة له ــن اصطــفى لا غاي ــاده الذي عب
ولذلــك كان أبــو يزيــد يقــول إن أعطــاك مناجــاة مــوس 
وروحانيــة عيــى وخلــة إبراهيــم فاطلــب مــا وراء ذلــك فــإن 
ــك  ــكنت إلى ذل ــإن س ــة ف ــا مضاعف ــك أضعاف ــوق ذل ــده ف عن
حجبــك بــه وهــذا بــاء مثلهــم ومــن هــو في مثــل حالهــم لأنهــم 

ــل ــل فالأمث الأمث
وقــد قــال بعــض العارفــن كوشــفت بأربعــن حــوراء رأيتهــن 
ــاب مــن ذهــب وفضــة وجوهــر  يتســاعن في الهــواء عليهــن ثي
ــت  ــرة فعوقب ــن نظ ــرت إليه ــن فنظ ــى معه ــخش ويتث يتخش
أربعــن يومــا ثــم كوشــفت بعــد ذلــك بثمانــن حــوراء فوقهن في 
الحســن والجمــال وقيــل لي انظــر إليهــن قــال فســجدت وغمضت 
عيــي في ســجودي لئــا أنظــر إليهــن وقلــت أعــوذ بك مما ســواك 
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لا حاجــة لي بهــذا فلــم أزل أتــرع حــى صرفهــن الله عــى
ــا  ــي أن ينكره ــفات لا ينب ــذه المكاش ــال ه ــزالي : فأمث ــال الغ ق
المؤمــن لإفاســه عــن مثلهــا فلــو لــم يؤمــن كل واحــد إلا بمــا 
ــال  ــاق مج ــاسي لض ــه الق ــة وقلب ــه المظلم ــن نفس ــاهده م يش
ــات  ــاوزة عقب ــد مج ــر بع ــوال تظه ــذه أح ــل ه ــه ب ــان علي الإيم
ــوظ  ــراج حظ ــاص وإخ ــا الإخ ــرة أدناه ــات كث ــل مقام وني
النفــس وماحظــة الخلــق عــن جميــع الأعمــال ظاهــرا وباطنــا 
ثــم مكاتمــة ذلــك عــن الخلــق بســتر الحــال حــى يبــى متحصنا 
بحصــن الخمــول فهــذه أوائــل ســلوكهم وأقــل مقاماتهــم وهي أعز 

ــاس . ــن الن ــاء م ــود في الأتقي موج
وبعــد تصفيــة القلــب عــن كــورة الالتفــات إلى الخلــق يفيــض 
عليــه نــور اليقــن وينكشــف له مبــادى الحــق وإنــكار ذلــك 
دون التجربــة وســلوك الطريــق يجــري مجــرى إنــكار مــن أنكر 
إمــكان انكشــاف الصــورة في الحديــدة إذا شــكلت ونقيــت 
وصقلــت وصــورت بصــورة المــرآة فنظــر المنكــر إلى مــا في يــده 
ــث  ــدأ والخب ــه الص ــتولى علي ــد اس ــم ق ــد مظل ــرة حدي ــن زب م
ــاف  ــكان انكش ــر إم ــور فأنك ــن الص ــورة م ــى ص ــو لا يح وه
المــرئي فيهــا عنــد ظهــور جوهرهــا وإنــكار ذلــك غايــة الجهــل 

ــال والض
فهــذا حكــم كل مــن أنكــر كرامــات الأوليــاء إذ لا مســتند له 
إلا قصــوره عــن ذلــك وقصــور مــن رآه وبئــس المســتند ذلــك 
في إنــكار قــدرة الله تعــالى بــل إنمــا يشــم روائــح المكاشــفة مــن 
ســلك شــيئا ولــو مــن مبــادي الطريــق كمــا قيــل لبــشر : بــأي 
شيء بلغــت هــذه المزلــة قــال كنــت أكاتــم الله تعــالى حــالي . 

معنــاه أســأله أن يكتــم على ويخــفى أمــري .
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وروي أنــه رأى الخــر عليــه الســام فقــال له ادع الله تعــالى لي 
فقــال يــسر الله عليــك طاعتــه قلــت زدني قــال وســترها عليــك 

.
ــاه ســترها عنــك  ــل معن ــاه ســترها عــن الخلــق وقي ــل معن فقي

ــا .ا.هـ ــت إليه ــت أن ــى لا تلتف ح
لقد أكرنا النقل عن إحياء علوم الدين .. 

أمــا لبــس خرقــة الصوفية وهــو بالإســناد المسلســل إلى ع رضي 
الله عنــه عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم وهــو ســندهم 
لتلــي طريقتهــم عــن خــر الخلــق أجمعــن فمشــهور وقــد وقــع 

لنــا في إجازاتنــا وقــد كان الســيوط يفخــر بذلــك 
وكــذا الإســناد المسلســل بالســبحة الــي لاتنفــك عنهــم 
ويعلقونهــا في رقابهــم وقــد وقــع لنــا كذلــك وتكلمنــا عنــه في 

ــيوط ــبحة للس ــة في الس ــاب المنح ــق كت تحقي
وحرصا على الاختصار لانريد الاستطراد في ذلك 

وأمــا أمــور التوســل والاســتغاثة والدعاء عند القبور والاستشــفاء 
بهــا والتــرك وماشــابه ذلــك فحــدث عنــه ولاحــرج عنــد أئمــة 
كالبكــري وابــن حجــر الهيتــي والســبي والشــهاب الرمــي وحى 

.. النووي 
ــي  ــة بمايغ ــاب الحمل ــا وفي كت ــك في مقالاتن ــا لذل ــد تعرضن وق

ــه . عــن إعادت
ــث  ــكام على حدي ــوي ال ــرد الق ــاب ال ــك في كت ــع كذل وراج
ــوا  ــاد الله احبس ــث ياعب ــل وحدي ــدر الرج ــث خ ــى وحدي الأع

ــك . ــر ذل وغ
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هيــا .. هيــا .. ياحــاج )مكفــر بــدون شروط وموانــع ( اســتفتح 
لنــا بالصــاة على النــي وابــدأ بالختــم على : الجنيد والنوري وســهل 
والغــزالي والبســطامي والســيوط ثــم البكــري والهيتــي والســبي 
والرمــي والنــووي وأضرابهــم ممــن لــم نذكرهــم وهــم كثــر لأنهــم 
ــن  ــم ثــن بمــن أثــى عليهــم : كالذهــي والمغــازلي واب الأئمــة ، ث
المنــادي وأبي نعيــم وإســماعيل القــاضي ونحوهــم وهــم أكــر ، ثــم 

اختــم بمــن عذرهــم فلــم يكفرهــم وهــم كل علمــاء الأمــة !!
وأمــا العــوام فإيــاك أن تفلتهــم فهم وإن كانــوا في الحقيقة ملبســا 
عليهــم وجهلــة فاتعذرهــم بــيء مــن ذلــك فالحمــد لله أنــت 
ــك  ــة علي ــم فاحج ــن قدوه ــاء الذي ــهم والعلم ــرت رؤوس كف
ــاء  ــاء ودهم ــار علم ــلمن كف ــل المس ــاع ف ــرت الأتب إن كف
ولاتنــس وأنــت رايــح البيــت تأخــذ معــك في الطريــق تكفــر 

عاذري العــوام وأولهــم شــيخ الإســام ابــن تيميــة إذ يقــول :
ولا يســتطيع أحــد أن ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة ولا مــن 
ــه  ــوا من ــه وســلم طلب ــه صــى الله علي الســلف أنهــم بعــد موت
ــتنروا  ــره ولا اس ــقوا بق ــة ولا استس ــرا ولا إعان ــة ولا ن إغاث
ــد  ــك أح ــل ذل ــه ولا فع ــك في حيات ــون ذل ــوا يفعل ــا كان ــه كم ب
مــن أهــل العلــم والإيمــان ، وإنمــا يحــى مثــل ذلــك عــن أقــوام 
ــتنروه على  ــة أو اس ــض الأطعم ــألوه بع ــره فس ــوا ق ــال أت جه
ــه  ــه على رب ــك لكرامت ــك وذل بعــض الظلمــة فحصــل بعــض ذل
ــم  ــض حاجته ــم تق ــم إذا ل ــال فإنه ــك الجه ــان أولئ ــظ إيم ولحف
وقــع في قلوبهــم الشــك وضعــف إيمانهــم أو وقــع منهــم إســاءة 
ــاءة أدب  ــو إس ــوات ه ــن الأم ــات م ــم الحاج ــس طلبه أدب ونف
فقــى الله حاجتهــم لئــا يضعــف إيمانهــم بــه وبمــا جــاء بــه 
لئــا يرتــدوا عــن الإيمــان فإنهــم كانــوا قريــي عهــد بإيمــان .ا.هـ

لئــا يرتــدوا عــن الإيمــان ؟! ايــه ده يــا أحمــد ؟؟ وأيــن طلبهــم 
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الطعــام والنــر مــن الميــت ؟؟ أيبــى بعــد ذلــك إيمــان يرتــدون 
ــخص  ــان في ش ــع شرك وإيم ــن أن يجتم ــن الممك ــه ؟؟ أم م عن

واحــد ؟؟
وصى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى الله عليه 
وســلم مــع مــن وقــع في الكفــر مــن المســلمين 

  ) 3
شنشنة نعرفها من أخزم 

يحــاول المكفــرون دائمــا الهروب مــن العقبــة الكــؤود والصخرة 
الجلمــود الــي يتحطــم عليهــا دائمــا أوهــام بدعتهــم القبيحــة 
ــر دون  ــع في الكف ــن وق ــر على م ــم الكاف ــم وحك ــزال اس في إن
ــاء  ــشروط وانتف ــتيفاء ال ــزوم اس ــة في ل ــاع الأم ــات لإجم الالتف
ــل  ــردة في تعام ــرة المط ــرة العط ــة هي الس ــك العقب ــع وتل الموان

ــه .. ــه وســلم مــع المنافقــن في زمان النــي صــى الله علي
يحاولون الهروب منها بطرق أربعة :

الأولى : أنهــم لــم يكونــوا معروفــن بأعيانهــم . وهــذا أضعــف 
ــرة  ــل بالس ــا إلا جاه ــم لاينكره ــة أعيانه ــم ، فمعرف ــرج له مخ
ــى  ــي ص ــي على الن ــن خ ــم م ــار وإن كان منه ــوص والآث والنص

ــر . ــم الكث ــرف منه ــن ع ــه لك ــلم وأصحاب ــه وس الله علي
الثانيــة : أن مــن عــرف منهــم بأعيانهــم كانــوا يبطنــون الكفــر 
ولايظهرونــه والعــرة بمــا يظهــره الشــخص لا بمــا يبطنــه ولــم 

نؤمــر بالشــق عــن قلــوب النــاس . 
وهــذه كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل فهــم قــد أظهــروا الكفــر 
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في مواضــع كثــرة وثبــت ذلــك عليهــم بأعيانهــم بنــص القــرآن 
وإن لــم يثبــت عليهــم قضائيــا لتلحقهــم الأســماء والأحــكام .

ــول  ــن رس ــاص م ــوع الانتق ــن ن ــم كان م ــة : أن كفره الثالث
ــرا أكــر إلا أن  ــه وســلم وهــذا وإن كان كف الله صــى الله علي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم له الحــق في التنــازل والعفــو 
ــي  ــامحة الن ــن لمس ــار المرتدي ــكام الكف ــم أح ــق عليه ولذا لاتطب

ــه . ــلم في حق ــه وس ــى الله علي ص
وهــذا تخريــج يذكــره بعــض العلمــاء يصلــح فقــط في جزء يســر 
ممــا نحــن فيــه وهــو عقوبــة القتــل ولايســلم له حــى ذلــك فــإن 
ــع في  ــه فيمــن وق ــه وســلم عــن حق ــو النــي صــى الله علي عف
عرضــه لايســقط حقيقــة الكفــر عمــن فعــل ذلــك فهــو مرتــد 
بفعلــه ويجــب قتلــه ردة فهــذا حــد لله وليــس حقــا لرســول الله 

صــى الله عليــه وســلم يســقط بتنــازله .
ثــم مــا لنــا وللقتــل ؟ هــل القتــل فقــط هــو مــا يلحــق المرتــد 
؟ أيــن بقيــة أحــكام الكفــر مــن فســخ النــكاح وبطــان الإرث 
وحرمــة الذبيحــة وعــدم الصــاة خلفــه والصــاة عليــه وعــدم 
الدفــن في قبــور المســلمن ونــزع الــولاء وأحــكام التعامــل معــه 

كمرتــد ؟؟ 
ــه  ــقط عن ــه يس ــلم عن ــه وس ــى الله علي ــي ص ــو الن ــل عف وه
ــم .. ــه إلا مرس ــول ب ــذا مايق ــام ؟؟ ه ــه في الإس ــردة ويدخل ال
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ــول  ــاص ق ــوع الانتق ــن ن ــم كان م ــأن كفره ــول ب على أن الق
مــن كان ضعيــف العلــم ســقيم الفهــم فكفــر المنافقــن شــمل 
كفريــات كثــرة منهــا هــذا ومنهــا الطعــن في الإســام جملــة 
ومنهــا الكيــد للمســلمن ومحاربــة الله ورســوله صــى الله عليــه 
ــن والتآمــر معهــم ضــد المســلمن كمــا  وســلم ومــوالاة الكافري

بينــا ونبــن في حلقاتنــا .
الرابعــة : أنهــم كفــروا فعــا ويســتحقون القتــل ردة ولكــن 
تركهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــراعاة لــكام النــاس 

كمــا قــال : لايتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصحابــه .
وهــذا مــن أقبــح مــا خرجــت بــه هــذه المعضلة فــي الثنايــا بايا 
واتهــام مبطــن لرســول الله صــى الله عليــه وســلم وأساســه عدم 
فهــم معــى كلمتــه صــى الله عليــه وســلم أو محاولــة التحريــف 

عمــدا لهــا عــن معناها
فالمعــى الواضــح والســليم لها أن هــؤلاء لازالوا حكمــا في أصحابه 
الذيــن أســلموا وآمنــوا بــه ويحملــون اســم الأصحــاب والإســام 
ظاهــرا فكيــف يقتــل مــن كان كذلــك ولــم يثبــت عليــه الــردة 
ــرة أو  ــة المعت ــة الشرعي ــه حــد الله بالبين ــام علي شرعا حــى يق

الإقــرار ولــم يحصــل شيء مــن ذلــك .
وإلا فالرســول صــى الله عليــه وســلم أورع وأتــى لله مــن 
ــل  ــتحق للقت ــو مس ــاة وه ــد الحي ــر على قي ــاء كاف ــمح ببق أن يس
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ــا في أهــون مــن  ــال تعــالى له معاتب ــد ق ــاس وق شرعا مــراعاة للن
ــاه( ولا أن  ــق أن تخش ــاس والله أح ــى الن ــر )وتخ ــك بكث ذل
يســمح بعــرض مؤمنــة يهتكــه كافــر مــراعاة للنــاس وأن تبطــل 
صــاة مــن صــى وراء منافــق منهــم مــراعاة للنــاس ولا أن يــأكل 
المســلمون ميتــة بذبــح هــذا المنافــق لأجــل كام النــاس وغــر 

ذلــك مــن الأحــكام .
ــاس  ــلم الن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــراع رس ــم ي ــاذا ل ولم
عندمــا ضرب أعنــاق ســبعمائة أو ثمانمائــة فيهــم مــن للتــو بلــغ 
مبلــغ الرجــال لــم يبــاشر قتــل أحــد وإنمــا أخــذه بجريــرة رؤســاء 
قومــه حــن نقضــوا عهدهــم ؟ ولمــاذا لــم يــراع النــاس عندمــا 
حــرق نخــل بــي النضــر ؟ وعندمــا تــزوج تســع نســاء وحــرم على 
رعيتــه ذلــك ؟ وغرهــا مــن الأمــور الــي تكلــم فيهــا الكفــار 

والمنافقــون قديمــا وحديثــا ..
فالعقل العقل .. والفهم الفهم ..أثابكم الله

في قــوله تعــالى » وإذ يقــول المنافقــون والذيــن في قلوبهــم مــرض 
مــا وعدنــا الله ورســوله إلا غــروراً » 

أخــرج ابــن إســحق والبيهــي عــن عــروة بــن الزبــر ومحمــد بن 
كعــب القــرظي وغرهمــا قــال قــال معتــب بــن قشــر كان محمــد 
يــرى أن يــأكل مــن كنــوز كــسرى وقيــر وأحدنــا لا يأمــن أن 
ــه  ــن قوم ــلأ م ــي في م ــن قيظ ــال أوس ب ــط وق ــب إلى الغائ يذه



165

ــع  ــا فرج ــذن لن ــة ائ ــن المدين ــة م ــورة وهي خارج ــا ع إن بيوتن
إلى نســائنا وأبنائنــا فأنــزل الله على رســوله حــن فــزع عنهــم مــا 
كانــوا فيــه مــن البــاء يذكرهــم نعمتــه عليهــم وكفايتــه إياهــم 
بعــد ســوء الظــن منهــم ومقالــة مــن قــال مــن أهــل النفــاق يــا 
أيهــا الذيــن آمنــوا اذكــروا نعمــة الله عليكــم إذ جاءتكــم جنود 

الآيــة .
وأخــرج ابــن جريــر وابــن أبي حاتــم والبيهــي في الدلائــل مــن 
ــه عــن  ــن عمــرو المــزني عــن أبي ــد الله ب ــن عب ــر ب ــق كث طري
جــده القصــة بطولهــا دون تســمية . وفي المواهــب الدنيــة بــشرح 

الزرقــاني رواه الطــراني بســند لا بــأس بــه .
وعــن ابــن عبــاس قــال نزلــت هــذه الآيــة في معتــب بــن قشــر 

الأنصــاري وهــو صاحــب هــذه المقالــة
وعــن يزيــد بن رومــان » وإذ يقــول المنافقــون والذيــن في قلوبهم 
مــرض مــا وعدنــا الله ورســوله إلا غــرورا » يقــول: معتــب بــن 

قشــر، إذ قــال مــا قــال يــوم الخنــدق
ــد كان  ــن: ق ــن المنافق ــاس م ــك أن ــال ذل ــال: ق ــادة ق ــن قت وع
محمــد يعدنــا فتــح فــارس والــروم، وقــد حرنــا هــا هنــا، حــى 
مــا يســتطيع أحدنــا أن يــرز لحاجتــه، ماوعدنــا الله ورســوله إلا 

غــروراً.
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ــن  ــل م ــزاب لرج ــوم الأح ــل ي ــال رج ــال: ق ــد، ق ــن زي ــال اب ق
صحابــة النــي صــى الله عليــه وســلم: يــا فــان أرأيــت إذ يقــول 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم: » إذا هلــك قيــر فــا قير 
ــي  ــده، والذي نف ــسرى بع ــا ك ــسرى ف ــك ك ــده، وإذا هل بع
ــذا،  ــن ه ــذا م ــن ه ــبيل الله. فأي ــا في س ــن كنوزهم ــده لتنفق بي
وأحدنــا لا يســتطيع أن يخــرج يبــول مــن الخــوف؟ » مــا وعدنــا 
الله ورســوله إلا غــرورا ». فقــال له: كذبــت، لأخــرن رســول الله 
صــى الله عليــه ســلم خــرك، قــال: فــأتى رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم، فأخــره، فــدعاه فقــال: مــا قلــت؟ فقــال: كذب ع 
، مــا خــرج هــذا مــن فــي قــط، 

ً
يــا رســول الله، مــا قلــت شــيئا

قــال الله: ) يحلفــون بــالله مــا قالــوا ولقــد قالــوا كلمــة الكفــر( 
ــن ولي ولا  ــم في الأرض م ــا له ــغ ) وم ــى بل ــة: 74( ح ... ) التوب
ــن  ــف ع ــول الله: ) إن نع ــذا ق ــال: فه ــة: 74( ق ــر( ) التوب نص

ــة: 66( ». طائفــة منكــم نعــذب طائفــة( ) التوب
ــن في  ــوله تعــالى :« وإذ يقــول المنافقــون والذي ــال القرطــي : ق ق
ــا الله ورســوله إلا  قلوبهــم مــرض » أي شــك ونفــاق » مــا وعدن
ــرق  ــن أب ــة ب ــك أن طعم ــول وذل ــن الق ــاً م ــرورا » أي باط غ
ومعتــب بــن قشــر وجماعــة نحــو مــن ســبعن رجــاً قالــوا يــوم 
الخنــدق: كيــف يعدنــا كنوز كــسرى وقيــر لا يســتطيع أحدنا 
أن يتــرز؟ وإنمــا قالــوا ذلــك لمــا فشــا في أصحــاب النــي صــى 

الله عليــه وســلم مــن قــوله عنــد ضرب الصخــرة .
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ســمع 
َ
ني أ

َ
ــكأ ــال: والله ل ــه ق ن

َ
ــن إسِــحاق عــن الزبــر أ وروى اب

ســمعها منــه 
َ
شَــر وإنِ النعــاس ليغشــاني، مــا أ

ُ
قــول مُعَتِّــب بــن ق

نَــا 
ْ
تلِ

ُ
ــا ق ءٌ مَّ مْــرِ شَيْ

َ ْ
ـَـا مِــنَ الأ

َ
ــوْ كَانَ لن

َ
إلِا كالحلــم، وهــو يقــول: }ل

هَاهُنَــا{.
ــوا  ــوا ولقــد قال ومــن ذلــك قــوله تعــالى : )يحلفــون بــالله ماقال

كلمــة الكفــر وكفــروا بعــد إســامهم (
وأصحــاب هــذا الــكام معــروف منهــم بأســمائهم جمــع ذكرهــم 
أئمــة التفســر وعلمــاؤه ومنهــم الجــاس بــن ســويد ووديعــة بن 
ــار أن هــؤلاء  ــن ســلول ومجمــل الآث ــن أبي ب ثابــت وعبــد الله ب
صرحــوا بكلمــة الكفــر ولكنهــم عندمــا أوقفــوا حلفــوا وكذبوا 
الشــهود فلــم يلحقهــم أحكام الكفــار في الدنيــا وإن كانــوا حقيقة 
كفــارا ويبعثــون كفــارا إن لــم يتوبــوا قــال تعــالى : ) فــإن يتوبــوا 
ــا  ــا في الدني ــا أليم ــوا يعذبهــم الله عذاب يــك خــرا لهــم وإن يتول

والآخــرة ومــا لهــم في الأرض مــن ولي ولانصــر(
ــة  ــوا كلم ــن قال ــراد بم ــث ) أي في الم ــول ثال ــي : وق ــال القرط ق
الكفــر ( أنــه قــول جميــع المنافقــن ; قــاله الحســن . قــال ابــن 
ــه  ــى في ــود المع ــول ووج ــوم الق ــح ; لعم ــو الصحي ــربي : وه الع

ــي . ــس بن ــه لي ــه أن ــم في ــك اعتقاده ــة ذل ــم ، وجمل وفيه
ثــم قــال : قــوله تعــالى )ولقــد قالــوا كلمــة الكفــر( قــال النقاش 
: تكذيبهــم بمــا وعــد الله مــن الفتــح . وقيــل : كلمــة الكفــر 
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ــن أشر  ــا لنح ــد حق ــه محم ــاء ب ــا ج ــاس : إن كان م ــول الج ق
مــن الحمــر . وقــول عبــد الله بــن أبي : لــن رجعنــا إلى المدينــة 
ــر  ــة الكف ــري : كلم ــال القش ــا الأذل . ق ــز منه ــن الأع ليخرج

ســب النــي صــى الله عليــه وســلم والطعــن في الإســام .
وكفــروا بعــد إســامهم أي بعــد الحكــم بإســامهم . فــدل هــذا 
على أن المنافقــن كفــار ، وفي قــوله تعــالى : ذلــك بأنهــم آمنــوا ثــم 

كفــروا دليــل قاطــع .ا.هـ
والمقصود من سوق القصة أمور :

الأول : معرفة جمع من المنافقن بأعيانهم 
الثــاني : جهرهــم بالكفــر وليــس الأمــر مقتــرا على إبطانهــم 
ــم  ــت عليه ــه لايثب ــون ولكن ــروج المخالف ــا ي ــط كم ــاه فق إي

ــا . قضائي
الثالــث : أن ثبــوت الكفــر عليهــم حقيقــة لا يغــر شــيئا مــن 
أحــكام الدنيــا مالــم يثبــت قضائيــا فقــد نــزل القــرآن بتكذيــب 
ــك  أيمانهــم وشــهد عليهــم بالكفــر بعــد الإســام ولكــن ذل
لــم يثبــت قضائيــا فكلهــم بقيــت لهــم أحــكام المســلم في الدنيــا 
مــع توعــد مــن لــم يتــب منهــم بالعــذاب في الدنيــا والآخــرة وقــد 
نقــل توبــة أحدهــم وهــو الجــاس بعدمــا فلــت بالحلــف الكاذب 

رغبــة في ناتــه في الآخــرة وحســن إســامه بعــد ذلــك .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى الله عليه 
وســلم مــع مــن وقــع في الكفــر مــن المســلمين 

  ) 4
الموالاة المكفرة وخذلان أهل الإسام 

نســتكمل في هــذه الحلقــة مواقــف المنافقــن الكفريــة الظاهرة 
ــه وفي  ــن في ــلم والطع ــه وس ــى الله علي ــول ص ــب الرس ــر س غ

عرضــه ورد أمــره مــع معرفتهــم بأســمائهم 
قــال الطــري رحمــه الله في تفســر قــوله تعــالى » لا يتخــذ 
المؤمنــون الكافريــن أوليــاء مــن دون المؤمنــن ومــن يفعــل ذلك 

ــاة ». ــم تق ــوا منه ــن الله في شيء إلا أن تتق ــس م فلي
ــرا  ــار ظه ــون الكف ــا المؤمن ــذوا أيه ــك: لا تتخ ــى ذل ــول مع يق
ــن  ــلمن م ــم على المس ــم وتظاهرونه ــم على دينه ــارا توالونه وأنص
دون المؤمنــن ، وتدلونهــم على عوراتهــم، فإنــه مــن يفعــل ذلــك 
ــن الله  ــرئ م ــد ب ــك: فق ــي بذل ــن الله في شيء، يع ــس م فلي
ــر. »إلا  ــوله في الكف ــه ودخ ــن دين ــداده ع ــه بارت ــرئ الله من وب
أن تتقــوا منهــم تقــاة » : إلا أن تكونــوا في ســلطانهم فتخافوهــم 
على أنفســكم فتظهــروا لهــم الولايــة بألســنتكم وتضمــروا لهــم 
ــر ولا  ــن الكف ــه م ــم علي ــا ه ــايعوهم على م ــداوة ولا تش الع

ــل(.  ــلم بفع ــم على مس تعينوه
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ــد  ــاوى بع ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــول ش ويق
ــود  ــذوا اليه ــوا لا تتخ ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى » ي ــوله تع ــر ق ذك
والنصــارى أوليــاء » إلى قــوله » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا مــن يرتــد 
منكــم عــن دينــه _« يقــول : )فالمخاطبــون بالنــهى عــن مــوالاة 
اليهــود والنصــارى هــم المخاطبــون بآيــة الــردة ، ومعلــوم أن هــذا 
يتنــاول جميــع قــرون الأمــة، وهــو لمــا نــهى عــن مــوالاة الكفــار 
وبــن أن مــن تولاهــم مــن المخاطبــن فإنــه منهــم، بــن أن مــن 
تولاهــم وارتــد عــن ديــن الإســام لا يــر الإســام شــيئا، بــل 
ســيأتي الله بقــوم يحبهــم ويحبونــه فيتولــون المؤمنــن دون الكفار 
ويجاهــدون في ســبيل الله لا يخافــون لومــة لائم ، كما قــال في أول 
الأمــر »فــإن يكفــر بهــا هــؤلاء فقــد وكلنــا بهــا قومــا ليســوا بها 
كافريــن« ، فهــؤلاء الذيــن لــم يدخلــوا في الإســام وأولئــك الذين 

خرجــوا منــه بعــد الدخــول فيــه لا يــرون الإســام شــيئا .
ويقــول ابــن حــزم رحمــه الله في المحــى : )صــح أن قــوله تعــالى 
ــه  ــم« إنمــا هــو على ظاهــره بأن ــهُ مِنْهُ إنَِّ

َ
ــمْ مِنْكُــمْ ف هُ

َّ
ــنْ يَتَوَل »وَمَ

كافــر مــن جملــة الكفــار ، وهــذا حــق لا يختلــف فيــه اثنــان مــن 
المســلمن ( .

ــض  ــاب في نواق ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــول الش ــرا يق وأخ
الإســام العــشرة : الثامــن: مظاهــرة المشركــن ومعاونتهــم على 
ــهُ  إنَِّ

َ
هُــمْ مِنْكُــمْ ف

َّ
المســلمن، والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ وَمَــنْ يَتَوَل
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ــنَ ﴾ المِِ ــوْمَ الظَّ قَ
ْ
ــدِي ال ََّ لاَ يَهْ ــمْ إنَِّ الله مِنْهُ

فيــا أيهــا المكفــر دون شروط وموانــع : مــا حكــم رجــل أحــب 
الكفــار ووالاهــم وذب عنهــم ؟

المكفــر : كافــر كفــر أكــر مخــرج مــن الملــة لايعــذر في ذلــك 
بجهــل ولاتأويــل .

_ كيــف نحكــم عليــه والحــب مســألة قلبيــة يصعــب ضبطهــا 
ولربمــا أخطأنــا في جعــل ذلــك توليــا للكفــار ؟!

ــه ونحــن  ــر بذات ــو كف ــا العمــل الظاهــر فه ــر : يكفين المكف
ــه .. ــن فالوصــول لليقــن غــر مقــدور علي ــة الظ نأخــذ بغلب

ــم  ــار وصرح بمحبته ــن والى الكف ــر فيم ــا المكف ــك أيه مارأي
والاعــتراف ســيد الأدلــة بــل ونــص القــرآن على أن فعلــه تــول 

ــار ؟!! للكف
فهــذا عبــد الله بــن أبي بــن ســلول يــرح بحبــه لليهــود وهــو 
مــوالاة كفريــة واضحــة ويــرد على رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم بوقاحــة واســتخفاف نافيــا أن ينفعــه بغــض اليهــود 

ــض . ــذا البغ ــه ه ــم ينفع ــم ل ــن أبغضه ــررا أن م ومق
عــن أســامة بــن زيــد قــال خــرج رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم يعــود عبــد الله بــن أبي في مرضــه الذي مــات فيــه فلمــا 
دخــل عليــه عــرف فيــه المــوت قــال قــد كنــت أنهــاك عــن حب 
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يهــود قــال فقــد أبغضهــم ســعد بــن زرارة فمــه ؟! 
فلمــا مــات أتــاه ابنــه فقــال يــا رســول الله إن عبــد الله بــن أبي 
قــد مــات فأعطــي قميصــك أكفنــه فيــه فــزع رســول الله صى 

الله عليــه وســلم قميصــه فأعطــاه .
َهُــودَ وَالنَّصَارَىٰ   تَتَّخِــذُوا اليْ

َ
ِينَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا الذ يُّ

َ
وقــال تعــالى : )ياَ أ

إنَِّــهُ مِنْهُمْ 
َ
نكُــمْ ف هُــم مِّ

َّ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ _ وَمَــن يَتَوَل

َ
وْلِيَــاءَ _ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ

المِِنَ ( قَــوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ََّ لا _ إنَِّ الله

ــن  ــادة ب ــك عب ــى بذل ــم: ع ــال بعضه ــر : فق ــن جري ــال اب ق
ــادة مــن  الصامــت، وعبــد الله بــن أبي ابــن ســلول، في بــراءة عُبَ
حلــف اليهــود، وفي تمســك عبــد الله بــن أبي ابــن ســلول بحلــف 
اليهــود، بعــد مــا ظهــرت عداوتهــم لله ولرســوله صــى الله عليــه 
ــك بحلفهــم: أنــه منهــم  وســلم وأخــره الله أنــه إذا تولاهــم وتمسَّ

ــا.ا.هـ ــم منهم راَءته
َ
ــه مــن الله ورســوله ك في براءت

وانظــر يــا رعاك الله كيــف ابــن أبي هنــا يدافــع بقوة عــن حلفائه 
ومواليــه مــن بــي قينقــاع ويغلــظ لرســول الله صــى الله عليــه 

وســلم قــولا وفعا حــى أغضبــه ..
عــن عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة ، قــال : حاصرهــم رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم حــى نزلــوا على حكمــه ، فقــام إليــه عبــد 
ــا  ــال : ي ــم ، فق ــه الله منه ــن ســلول ، حــن أمكن ــن أبي اب الله ب
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محمــد ، أحســن في مــوالي ، وكانــوا حلفــاء الخــزرج ، قــال : فأبطــأ 
ــد  ــا محم ــال : ي ــلم ، فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس علي
أحســن في مــوالي ، قــال : فأعــرض عنــه . فأدخــل يــده في جيــب 
ــول الله  ــال له رس ــلم . فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص درع رس
صــى الله عليــه وســلم : أرســلي ، وغضــب رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم حــى رأوا لوجهــه ظلــا ، ثــم قــال : ويحــك أرســلي 
ــة  ــع مئ ــوالي ، أرب ــن في م ــى تحس ــلك ح ــال : لا والله لا أرس ، ق
ــد منعــوني مــن الأحمــر والأســود ،  ــة دارع ق حــاسر وثــاث مئ
تحصدهــم في غــداة واحــدة ، إني والله امــرؤ أخــى الدوائــر ؛ قــال 

: فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم : هــم لــك .
ــا  ــال : لم ــت ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ــد ب ــن الولي ــادة ب ــن عب وع
حاربــت بنــو قينقــاع رســول الله صــى الله عليــه وســلم تشــبث 
ــن  ــادة ب ــى عب ــم ، وم ــام دونه ــن أبي وق ــد الله ب ــم عب بأمره
الصامــت إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم ، وكان أحــد بــي 
ــن  ــد الله ب ــل الذي لعب ــم مث ــن حلفه ــزرج له م ــن الخ ــوف ب ع
أبي فجعلهــم إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم وتــرأ إلى الله 
ورســوله صــى الله عليــه وســلم مــن حلفهــم ، وقــال : يــا رســول 
الله ، أتــرأ إلى الله وإلى رســوله مــن حلفهــم ، وأتــولى الله ورســوله 
والمؤمنــن ، وأبــرأ مــن حلــف الكفــار وولايتهــم . ففيــه وفي عبد 
الله بــن أبي نزلــت الآيــات في المائــدة : ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا 
تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض ( إلى 
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قــوله : ) ومــن يتــول الله ورســوله والذيــن آمنــوا فــإن حــزب الله 
هــم الغالبــون ( ] المائــدة : 56 [ .

وعــن عطيــة بــن ســعد قــال : جــاء عبــادة بــن الصامــت مــن 
بــي الخــزرج إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال : يــا 
ــرأ  ــم ، وإني أب ــر عدده ــود كث ــن يه ــوالي م ــول الله ، إن لي م رس
إلى الله ورســوله مــن ولايــة يهــود ، وأتــولى الله ورســوله . فقــال 
عبــد الله بــن أبي : إني رجــل أخــاف الدوائــر ، لا أبــرأ مــن ولايــة 
مــوالي . فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم لعبــد الله بــن 
أبي : » يــا أبــا الحبــاب ، مــا بخلــت بــه مــن ولايــة يهــود على عبادة 
بــن الصامــت فهــو لــك دونــه » . قــال : قــد قبلــت! فأنــزل الله 
عــز وجــل : ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى 

أوليــاء(.
ــلمون  ــال المس ــدر ق ــل ب ــزم أه ــا انه ــال : لم ــري ق ــن الزه وع
لأوليائهــم مــن يهــود : آمنــوا قبــل أن يصيبكــم الله بيــوم مثــل 
يــوم بــدر ! فقــال مالــك بــن الصيــف : أغركــم أن أصبتــم رهطــا 
مــن قريــش لا علــم لهــم بالقتــال!! أمــا لــو أمررنــا العزيمــة أن 
نســتجمع عليكــم ، لــم يكــن لكــم يــد بقتالنــا فقــال عبــادة 
: يــا رســول الله ، إن أوليــائي مــن اليهــود كانــت شــديدة أنفســهم 
ــالى  ــرأ إلى الله تع ــوكتهم ، وإني أب ــديدة ش ــاحهم ، ش ــرا س ، كث
ــوله .  ــولى لي إلا الله ورس ــود ولا م ــة يه ــن ولاي ــوله م وإلى رس
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فقــال عبــد الله بــن أبي : لكــي لا أبــرأ مــن ولاء يهــود أنــا رجــل 
لا بــد لي منهــم . فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم : » يــا 
أبــا الحبــاب أرأيــت الذي نفســت بــه مــن ولاء يهــود على عبــادة 
بــن الصامــت فهــو لــك دونــه؟ » فقــال : إذا أقبــل! قــال : فأنــزل 
الله : ) ياأيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء 
بعضهــم أوليــاء بعــض ( إلى قــوله : ) والله يعصمــك مــن النــاس 

ــدة : 67 [ . ( ] المائ
ــا  ــا بعض ــد بعضه ــناد يش ــح الإس ــا صحي ــيل بعضه ــذه مراس وه

ــازي . ــر والمغ ــة الس ــد أئم ــدة عن وهي المعتم
وقــد وقــع مــن بعــض الصحابــة الكــرام شيء مــن ذلــك لكنهــم 
ــب  ــث حاط ــك حدي ــن ذل ــم وم ــذروا بتأوله ــك فع ــوا في ذل تأول
المشــهور ولــن نطيــل بذكــره فالقصــة معروفــة مشــهورة وظاهــر 
ــه  ــه واتهم ــر في قتل ــتأذن عم ــردة ولذا اس ــاق وال ــه كان النف فعل
ــأوله  ــذر بت ــد اعت ــة فق ــه التهم ــت علي ــم تثب ــن ل ــك ولك بذل
ــه وســلم .. والخــاف في  ــه النــي صــى الله علي ــك وصدق في ذل

ــاه في المناظــرة . ــا ماذكرن ــه الحديــث يطــول ويكفين توجي
وقريــب مــن أمــر حاطــب مــا عــرف عــن مالــك بــن الدخشــن 
رضي الله عنــه مــن أعمــال ظاهرهــا مــوالاة المنافقــن حــى رماه 
الصحابــة بالنفــاق وهــذا ظاهــر عملــه ولكــن قــد دلــت ســرته 
على إعــذاره فهــو ممــن شــهد بــدرا وشــهد له رســول الله صــى الله 
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عليــه وســلم بصــدق مــافي قلبــه
ــآبَ فِي الَبيْــتِ ، 

َ
فعــن محمــود بــن الربيــع في حديثــه الطويــل : ف

ائـِـلٌ مِنْهُــمْ 
َ
اجْتَمَعُــوا ، فَقَــالَ ق

َ
ارِ ذَوُو عَــدَدٍ ، ف هْــلِ الدَّ

َ
رجَِــالٌ مِــنْ أ

خْشُــنِ ؟ فَقَــالَ بَعْضُهُــمْ :  وِ ابْــنُ الدُّ
َ
خَيْشِــنِ أ يْــنَ مَالـِـكُ بْــنُ الدُّ

َ
: أ

 َُّ َِّ صَــىَّ الله ُ ، فَقَــالَ رَسُــولُ الله
َ

ََّ وَرَسُــوله ذَلـِـكَ مُنَافـِـقٌ لاَ يُحـِـبُّ الله
 َُّ  الله

َّ
َ إلِا

َ
ــالَ : لاَ إلِه

َ
ــدْ ق

َ
ــرَاهُ ق لاَ تَ

َ
ـِـكَ ، أ ــلْ ذَل مَ : لاَ تَقُ

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
عَل

ــا  إنَِّ
َ
ــالَ : ف

َ
ــمُ ، ق

َ
عْل

َ
ُ أ

ُ
َُّ وَرَسُــوله ــالَ : الله

َ
َِّ ق ، يرُِيــدُ بذَِلـِـكَ وجَْــهَ الله

ــىَّ  َِّ صَ ــولُ الله ــالَ رَسُ
َ
ــنَ ، ق  المُنَافقِِ

َ
ــهُ إلِى ــهُ وَنصَِيحَتَ ــرَى وجَْهَ نَ

 َ
َ

ــالَ : لاَ إلِه
َ
ــدْ حَــرَّمَ عَلىَ النَّــارِ مَــنْ ق

َ
ََّ ق ــإنَِّ الله

َ
مَ : ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل الله

. َِّ َُّ ، يبَْتَــيِ بذَِلـِـكَ وجَْــهَ الله  الله
َّ

إلِا
ن النَّــيِ 

َ
مَغَــازيِ أ

ْ
قــال في عمــدة القــاري : ذكــر ابـْـن إسِْــحَاق فِي ال

مَ  - بعــث مَالـِـكًا هَــذَا ومعــن بــن عــدي 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل - صَــىَّ الله

ــا اتهــمَ  ــريِء مِمَّ نــه بَ
َ
ــدلَّ ذَلـِـك كُلــه أ

َ
فحرقــا مَسْــجِد الــرار ف

ــالَ هَــذَا 
َ
كيــف ق

َ
ذَلـِـك ف

َ
ــإنِ قلــت( إذِا كَانَ ك

َ
بـِـهِ مــن النِّفَــاق ) ف

عَــلَّ كَانَ 
َ
مُنَافقِــن ) قلت( ل

ْ
قَائـِـل إنــا نــرى وجَهــه ونصيحتــه للِ

ْ
ال

ــا  يضْ
َ
ــوَ أ ــة وَهُ ــن أبي بلتع ــا كَانَ لحاطــب ب مَ

َ
ـِـك ك ُ عــذر فِي ذَل

َ
له

اهِــر .  الظَّ
َ

ــالَ باِلنظّــرِ إلِى
َ
ِي ق

َّ
عَــلَّ الذ

َ
ــن شــهد بـَـدْرًا وَل مِمَّ

ــادة  ــن عب ــك مــا حصــل مــن ســعد ب ــك كذل ــب مــن ذل وقري
ــاق  ــن رأس النف ــع ع ــزرج إذ داف ــيد الخ س

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله-عــن الكفــار: »  وقد 
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 ينقــص 
ً
تحصــل للرجــل موادتهــم لرحــم أو حاجــة فتكــون ذنبــا

بــه إيمانــه، ولا يكــون بــه كافــراً، كمــا حصــل مــن حاطــب بــن 
تَعَــة، لمــا كاتــب المشركــن ببعــض أخبــار النــي صــى الله 

ْ
أبي بلَ

 تَتَّخِــذُوا 
َ

ِيــنَ آمَنُــوا لا
َّ

هَــا الذ يُّ
َ
عليــه وســلم، وأنــزل الله فيــه :   }   يـَـا أ

ةِ {      وكمــا حصــل  مَــوَدَّ
ْ
ْهِــم باِل قُــونَ إلِيَ

ْ
وْلِيَــاء تلُ

َ
كُــمْ أ عَــدُوِّي وَعَدُوَّ

بَيّ في قصــة الإفــك، فقــال 
ُ
لســعد بــن عبــادة لمــا انتــر لابــن أ

لســعد بــن معــاذ :  كذبــت والله،لا تقتلــه، ولا تقــدر على قتلــه، 
، ولكــن احتملتــه 

ً
قالــت عائشــة :  وكان قبــل ذلــك رجــاً صالحــا

، فقــال  » دعي 
ً
 منافقا

ً
الَحمِيَّــة، ولهــذه الشــبهة ســى عمــر حاطبــا

يــا رســول الله أضرب عنــق هــذا المنافــق .  فقال :   إنــه شــهد بَــدْراً «   
ــا .     ــي فعله  للشــبهة ال

ً
ــا ــأولاً في تســميته منافق فــكان عمــر مت

وكذلــك قــول أسَــيْد بــن حُضَرْ لســعد بــن عبــادة، كذبــت لعمر 
الله !  لنقتلنــه، إنمــا أنــت منافــق تجــادل عــن المنافقــن، هــو مــن 
هــذا البــاب .  وكذلــك قــول مــن قــال مــن الصحابــة عــن مالــك 
خْشُــم :  منافــق، وإن كان قــال ذلــك لمــا رأى فيــه مــن نــوع  بــن الدُّ

معــاشرة ومــودة للمنافقــن . ا.هـ
فعــذر بالحميــة وإلا فمــا حكــم مــن يدافــع عــن المنافقــن بــل 

عــن رأســهم ضــد عبــاد الله المؤمنــن الخلــص ؟
ومــن ذلــك مــا حصــل مــن أبي لبابــة فــي تفســر قــوله تعــالى 
: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء (
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قــال ابــن جريــر : وقــال آخــرون: بــل عُــي بذلــك أبــو لبابــة بــن 
ــعدٍ:  ــم س ــوا بحك ــة إذ رَضُ ــي قريظ ــه ب ــذر، في إعام ــد المن عب

بــح. أنــه الذَّ
ــوا لا تتخــذوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــوله: » ي وروى عــن عكرمــة ق
اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض ومــن يتولهــم 
ــه منهــم »، قــال: بعــث رســول الله صــى الله عليــه  منكــم فإن
ابــة بــن عبــد المنــذر، مــن الأوس= وهــو مــن بــي 

ُ
وســلم أبــا لب

ــد،  ــت العه ــن نَقَض ــة ح ــه إلى قريظ ــوف= فبعث ــن ع ــرو ب عم
ــحَ. بْ ــحَ الذَّ بْ فلمــا أطاعــوا له بالنـــزول، أشــار إلى حلقــه: الذَّ

ــولَ  ََّ وَالرَّسُ ــوا الله ُونُ  تخَ
َ

ــوا لا ــنَ آمَنُ ِي
َّ

ــا الذ هَ يُّ
َ
ــوله تعــالى ) ياأ وفي ق

ــونَ( مُ
َ
ــمْ تَعْل نتُ

َ
ــمْ وأَ مَاناَتكُِ

َ
ــوا أ ُونُ وَتخَ

قــال ابــن كثــر : قــال عبــد الله بــن أبي قتــادة والزهــري : أنزلت 
ــة بــن عبــد المنــذر ، حــن بعثــه رســول الله - صــى  في أبي لباب
ــوا على حكــم رســول  ــي قريظــة ليزل ــه وســلم - إلى ب الله علي
ــار  ــك ، فأش ــاروه في ذل ــلم - فاستش ــه وس ــى الله علي الله - ص
عليهــم بذلــك - وأشــار بيــده إلى حلقــه - أي : إنــه الذبــح ، ثــم 
ــف  ــوله ، فحل ــان الله ورس ــد خ ــه ق ــة ، ورأى أن ــو لباب ــن أب فط
لا يــذوق ذواقــا حــى يمــوت أو يتــوب الله عليــه ، وانطلــق إلى 
مســجد المدينــة ، فربــط نفســه في ســارية منــه ، فمكــث كذلــك 
ــام ، حــى كان يخــر مغشــيا عليــه مــن الجهــد ، حــى  تســعة أي
أنــزل الله توبتــه على رســوله . فجــاء النــاس يبشرونــه بتوبــة الله 
عليــه ، وأرادوا أن يحلــوه مــن الســارية ، فحلــف لا يحلــه منهــا 
ــال :  ــه ، فق ــده ، فحل ــلم بي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص إلا رس
يــا رســول الله ، إني كنــت نــذرت أن أنخلــع مــن مــالي صدقــة ، 

فقــال : يجزيــك الثلــث أن تصــدق بــه .
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ــمْ  ــوا بذُِنوُبهِِ
ُ
ــرُونَ اعْتَرَف ــالى: } وَآخَ ــوله تع ــه ق ــزل في توبت ون

يْهِــمْ 
َ
نْ يَتُــوبَ عَل

َ
َُّ أ  عَــىَ الله

ً
 وَآخَــرَ سَــيِّئا

ً
طُــوا عَمَــاً صَالِحــا

َ
خَل

ــة:102( .. ــمٌ {)التوب ــورٌ رحَِي ََّ غَفُ إنَِّ الله
قــال ابــن كثــر : » .. وهــذه الآيــة - وإن كانــت نزلــت في أنــاس 
معينــن - إلا أنهــا عامــة في كل المذنبــن الخاطئــن المخلصــن ..، 
َابــة لمــا قــال لبــي قريظــة: 

ُ
وقــد قــال مجاهــد: إنهــا نزلــت في أبي لب
إنــه الذبــح، وأشــار بيــده إلى حلقــه ..«.

وقــال ابــن هشــام : أقــام أبــو لبابــة مرتبطــا بالجــذع ســت ليــال 
تأتيــه امرأتــه في كل وقــت صــاة فتحله للصــاة ثم يعــود فرتبط 
بالجــذع فيمــا حدثــي بعــض أهــل العلــم والآيــة الــي نزلــت في 
توبتــه قــول الله عــز وجــل } وآخــرون اعترفــوا بذنوبهــم خلطــوا 
 عــى الله أن يتــوب عليهــم إن الله 

ً
 وآخــر ســيئا

ً
عمــاً صالحــا

غفــور رحيــم { .
والشــاهد ممــا تقــدم أن فعــل أبي لبابــة ذكــر في مــوالاة الكافريــن 
وفي خيانــة الله ورســوله صــى الله عليــه وســلم وهــذه مكفرات 
ولــو ســئل المكفــر دون شروط وموانــع عــن هــذا العمــل لكفر 
ــم  ــرا فل ــك مكف ــر ذل ــم ي ــة ل ــردد إلا أن أبالباب ــه دون ت صاحب
يجــدد إســامه واســتمر في صاتــه وكــذا لــم يكفــره النــي صــى 
ــامه  ــدد إس ــه أن يج ــد توبت ــره بع ــم يأم ــلم ول ــه وس الله علي
وذلــك لأنــه عــذر بالخطــأ والاجتهــاد واعتــر عملــه ذنبــا غــر 
مكفــر يكــي فيــه التوبــة والنــدم كمــا حصــل مــع حاطــب 

ســواء بســواء .
وهــذا منهــج أهــل الســنة والجماعــة إذا صــدر مــن المســلم عما 
ظاهــره الكفــر والــردة فــا يحكــم عليــه بذلــك حــى يوقــف 
ويســتفصل منــه فــإن انتفــت عنــه التهمــة بعــذر مــا دفــع عنــه 
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ــر  ــا واعت ــن أحكامه ــه شيء م ــزل علي ــم ي ــردة ول ــر وال الكف
عملــه معصيــة مــن المعــاصي وبــي عليــه التوبــة والاســتغفار 

ممــا أخطــأ فيــه .
ــه  ــع عن ــه وإن دف ــه فإن ــرر فعل ــذر وب ــا اعت ــق فمهم ــا المناف أم
حكــم الــردة في الدنيــا وجــرت عليــه أحــكام المســلمن فكفــره 

ثابــت حقيقــة عنــد الله يجــازى بــه في الآخــرة .
ونختــم هــذه الحلقــة بخيانــة المنافقــن لديــن الله بطريــق آخــر 
وهــو خــذلان رســول الله صــى الله عليــه وســلم والمســلمن في 

أحلــك الظــروف وتــرك نرتهــم 
فــي غــزوة أحــد خــرج رأس النفــاق ابــن أبي مــع النــي عليــه 
الصــاة والســام، وفي جــزء مــن الطريــق انخنــس بثلــث الجيــش 

ورجــع بهــم.
ــام  ــاني؟ ع ــم وعص ــه: أطاعه ــن أبي لأصحاب ــد الله ب ــال عب وق

ــل أنفســنا؟ فرجــع، ورجــع مــن أطاعــه. نقت
ــرو  ــن عم ــد الله ب ــم عب ــه: »فاتبعه ــحاق في روايت ــن إس ــال اب ق
بــن حــرام، الصحــابي الجليــل والد جابــر، تبـِـع الثلــث المنســحب، 
بي، فناشــدهم أن يرجعــوا 

ُ
وكان خزرجيًــا مــن قــوم عبــد الله بــن أ
للقتــال، فأبــوا، فقــال: أبعدكــم الله« 

ــا  ــم: »ي ــال له ــرام ق ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــة أن عب وفي رواي
قــوم أذكركــم الله، لا تخذلــوا قومكــم ونبيكــم عنــد مَــن حر 
مــن عدوهــم، فقالــوا: لــو نعلــم أنكــم تقاتلــون لمــا أســلمناكم، 
ولكنــا لا نــرى أنــه يكــون قتــال« لــو نعلــم قتــالاً لاتبعناكــم » 
فلمــا اســتعصوا عليــه، وأبــوا إلا الانــراف عنــه قــال: »أبعدكم 

الله أعــداء الله فســيغي الله عنكــم نبيــه«
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ــن في  ــلم فرقت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس وكان أصح
ــح فــزل فيهــم  الحكــم عليهــم كمــا جــاء في الحديــث الصحي
ــهم  ــن والله أركس ــن فئت ــم في المنافق ــا لك ــالى : ) فم ــوله تع ق

ــا كســبوا (  بم
قــال ابــن جريــر : قــال بعضهــم :نـــزلت في اختــاف أصحــاب 
فــوا عــن رســول 

َّ
رســول الله صــى الله عليــه وســلم في الذيــن تخل

ــة،  ــوا إلى المدين ــد وانرف ــوم أح ــلم ي ــه وس ــى الله علي الله ص
ــالا  ــمُ قتَِ

َ
ــوْ نَعْل

َ
ــه: ل ــوا لرســول الله عليــه الســام ولأصحاب وقال

ــران: 167[. ــورة آل عم ــمْ ]س بَعْنَاكُ لاتَّ
عــن زيــد بــن ثابــت: أن النــي صــى الله عليــه وســلم لمــا خــرج 
إلى أحــد، رجعــت طائفــة ممــن كان معــه، فــكان أصحــاب النــيّ 
صــى الله عليــه وســلم فيهــم فرقتــن، فرقــة تقــول: » نقتلهــم »، 
وفرقــة تقــول: » لا ». فنـــزلت هــذه الآية: » فما لكــم في المنافقن 
ــة،  فئتــن والله أركســهم بمــا كســبوا أتريــدون أن تهــدوا » الآي
فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم في المدينــة: إنهــا طَيْبَــة، 

ــة.  وإنهــا تَنْــي خَبَثهــا كمــا تنــي النــار خبــثَ الفِضَّ
وفي روايــة قــال: ذكــروا المنافقــن عنــد النــي صــى الله عليــه 
ــم ».  ــق: » لا نقتله ــال فري ــم »، وق ــق: » نقتله ــال فري ــلم، فق وس

فأنـــزل الله تبــارك وتعــالى: » فمــا لكــم في المنافقــن فئتــن »
ــك  ــك في ذل ــر باش ــن مكف ــل المنافق ــا أن فع ــاهد هن والش
ــلمن  ــلم والمس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــلموا رس ــث أس حي
ونصــت الآيــة على ذلــك ولكنهــم تعــذروا بالتــأول وأنهــم ظنــوا 
ألا قتــال وهــم كاذبــون في ذلــك ولكــن قبــل هــذا العــذر منهــم 
فلــم يقــع عليهــم الكفــر واســتمتعوا بأحــكام المســلمن حياتهم 

وحســابهم على كفرهــم ادخــر لهــم في الآخــرة .
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ــة إذا  ــوم كّل جمع ــلول كان يق ــن أبي س ــد الله ب ــد روي أنّ عب وق
جلــس رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فيقــول: أيهّــا النــاس 
روه،  هذا رســول الله بــن أظهركم أكرمكــم الله به فانــروه وعزِّ
واســمعوا له وأطيعــوا. ثــم يجلــس. حــى إذا صنــع يــوم أحــد مــا 
صنــع، قــام يفعــل ذلك كمــا كان يفعلــه، فأخــذ المســلمون بثيابه 
مــن نواحيــه وقالــوا: اجلــس يــا عــدوَّ الله لســتَ لذلــك بأهــل، 
وقــد صنعــتَ مــا صنعــتَ! فخــرج يتخطــى رقــاب النــاس، فلقيه 
ــعْ يســتغفرْ لــك رســولُ  ــكَ ارجِْ

َ
رجــل مــن الأنصــار فقــال: ويل

الله، قــال: والله مــا أبــي أن يســتغفر لي.
قــال ابــن جريــر في قــوله ) فمــا لكــم في المنافقــن فئتــن ...( : 
وقــال آخــرون: بــل كان اختافهــم في قــوم مــن أهــل الــشرك كانوا 
أظهــروا الإســام بمكــة، وكانــوا يعينــون المشركن على المســلمن.

عــن ابــن عبــاس قــوله: » فما لكــم في المنافقــن فئتــن »، وذلك 
مــوا بالإســام، وكانــوا يظاهــرون 

ّ
أن قومــا كانــوا بمكــة قــد تكل

المشركــن، فخرجــوا مــن مكــة يطلبــون حاجــة لهــم، فقالــوا: إن 
لقينــا أصحــابَ محمــد » عليــه الســام »، فليــس علينــا منهــم 
ــد خرجــوا مــن مكــة،  ــم ق ــا أخــروا أنه ــن لم ــأس! وأن المؤمن ب
قالــت فئــة مــن المؤمنــن: اركبــوا إلى الخبثــاء فاقتلوهــم، فإنهــم 
يظاهــرون عليكــم عدوكــم! وقالــت فئــة أخــرى مــن المؤمنن: 
ــوا  ــد تكلم ــا ق ــون قوم ــوا =، أتقتل ــا قال ــبحان الله = أو كم س
متــم بــه؟ أمــن أجــل أنهــم لــم يهاجــروا ويتركــوا 

َّ
بمثــل مــا تكل

ديارَهــم، تســتحلّ دماؤهــم وأموالهــم لذلــك! فكانــوا كذلــك 
ــه الســام عندهــم لا ينــهى واحــدا مــن  فئتــن، والرســول علي
الفريقــن عــن شيء، فنـــزلت: » فمــا لكــم في المنافقــن فئتــن 
والله أركســهم بمــا كســبوا أتريــدون أن تهــدوا مــن أضــل الله »، 

الآيــة.
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ــا كان  ــر وأي ــذا التفس ــا على ه ــوالاة أيض ــر إلى الم ــع الأم فرج
الأمــر فلــم يحفــظ أبــدا أن النــي صــى الله عليــه وســلم عامــل 
أحــدا معاملــة المرتــد أو أن أحــدا في زمانــه حكــم عليــه بالــردة 
ــم  ــد منه ــت على أح ــم يثب ــث ل ــر حي ــل مكف ــه في عم لوقوع

ــال ..  ــا بح ــر قضائي الكف
فيا أيها المكفر أنت بن خيارات أحاها مر علقم 

إمــا أن تقــول إن المــوالاة ومحبــة الكافريــن ومناصرتهــم والدفــاع 
ــا هي  ــة وإنم ــن المل ــا م ــرا مخرج ــت كف ــم ليس ــم وإعانته عنه
معصيــة كســائر المعــاصي فتــورط نفســك مــع ظواهــر الآيــات 

ــة . ــع المرجئ ــق م ــاع وتتعان ــات الإجم وحكاي
وإمــا أن تقــول إنهــا كفــر أكــر لكــن يتوقــف في مــن صدرت 
منــه حــى يتبــن حــاله ولايحكــم عليــه بالكفــر حــى تتوافــر 
ــنة  ــل الس ــاء وأه ــج العلم ــذا منه ــع وه ــي الموان ــشروط وتنت ال

والجماعــة .
وإمــا تركــب رأســك وتلــف وتــدور وتــر على باطلــك فيلزمك 
تكفــر هــؤلاء جميعــا بأعيانهــم ثــم تكفــر مــن عذرهــم ولــم 
يكفرهــم وهــم الصحابــة وســيدهم ســيد الخلــق أجمعــن فتمرق 

مــن الديــن كمــا يمــرق الصــاروخ في الرحلــة الفضائيــة .
والله الموفق .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى الله عليه 
وســلم مــع مــن وقــع في الكفــر مــن المســلمين 

  ) 5
رد أمر الني صى الله عليه وسلم وكراهيته

نتكلمنــا في حلقــة ســابقة عــن موقــف النــي صــى الله عليــه 
وســلم ممــن رد أمــره على عجالــة ضمن مواقــف أخرى ونســتكمل 

اليــوم موضــوع رد الأمــر بموقفــن وقبــل أن نســوقهما نقــول : 
ــك  ــب لذل ــلم مح ــه وس ــى الله علي ــي ص ــر الن ــن رد أم ــل م ه

ــض له ؟ ــر أم مبغ الأم
كل عاقل سيقول : مبغض له لاشك في ذلك وإلا لما رد أمره .. 

ــذا  ــر هك ــلم كف ــه وس ــى الله علي ــي ص ــر الن ــض أم إذن بغ
ــذا  ــال ه ــض وح ــذا البغ ــع له ــد والداف ــرة بالمقص ــا أم الع مطلق
الــراد المبغــض وهــو عنــد النقــاش مــع المكفريــن نســميه النظــر 

ــع .  ــشروط والموان في ال
قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله في تعــداد نواقض 
الإســام : )) الخامــس : مــن أبغــض شــيئا ممــا جــاء بــه الرســول 

صــى الله عليــه وســلم _ ولــو عمــل بــه  _كفــر ((
ــواع،  ــتة أن ــو س ــادي فه ــاق الاعتق ــا النف ــك :...فأم ــال كذل وق
تكذيــب الرســول، أو تكذيــب بعــض مــا جــاء بــه الرســول، أو 
بغــض الرســول أو بغــض مــا جــاء بــه الرســول صــى الله عليــه 

وســلم .
ــمِ  ــا جَهْ مَ بعــثَ أب

َّ
عــن عائشــة أنَّ النــيَّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل
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ــو  ــهُ أب ربَ
َ
ــه ف تِ

َ
ــلٌ في صَدَق ــهُ رج ــا فاجَّ

ً
ق ــةَ مُصَدِّ ــنَ حذيف ب

مَ فَقَالــوا القَــوَدَ 
َّ
تَــوْا النــيَّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

َ
أ
َ
هُ ف شَــجَّ

َ
جَهْــمٍ ف

كُــمْ كــذا 
َ
مَ ل

َّ
يــا رســولَ اللهِ فقــال النــيُِّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

كُــمْ كــذا وكــذا فلــمْ يرَْضَــوْا فقــال 
َ
وكــذا فلــمْ يرَْضَــوْا فقــال ل

 
ِّ

مَ إني
َّ
رَضُــوا فقــال النــيُِّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

َ
كُــمْ كــذا وكــذا ف

َ
ل

خَاطِــبٌ العَشِــيَّةَ على النــاسِ ومُخْرِهُُــمْ برِضَِاكُــمْ . فَقَالــوا : نَعَــمْ 
مَ فقــال : إنَِّ هــؤلاءِ 

َّ
خطــبَ رســولُ اللهِ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

َ
، ف

ــوَدَ ، فَعَرَضْــتُ عليهــم كــذا وكــذا  ــوْنِي يرُِيــدُونَ القَ تَ
َ
ــنَ أ يْثيِِّ

َّ
الل

رَضِيتُــمْ ؟ قالــوا : لا ! فَهَــمَّ المُهاجِــرُونَ بهِــمْ ، فأمرَهُــمْ 
َ
رَضُــوا ، أ

َ
ف

ــوا ،  فُّ
َ
ك

َ
ــوا عنهُــمْ ، ف مَ : أنْ يكَُفُّ

َّ
رســولُ اللهِ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

 
ِّ

رَضِيتُــمْ ؟ فَقَالــوا : نَعَــمْ ! قــال : إني
َ
زَادَهُــمْ ، فقــال : أ

َ
ثُــمَّ دعاهُــمْ ف

خطــبَ 
َ
خَاطِــبٌ على النــاسِ ومُخْرِهُُــمْ برِضَِاكُــمْ . قالــوا : نَعَــمْ ! ف

ــمْ ؟ قالــوا : نَعَــمْ . رَضِيتُ
َ
مَ فقــال : أ

َّ
النــيُّ صــىَّ الُله عليــهِ وســل

قــال ابــن حــزم رحمــه الله تعــالى في المحــى : في هــذا الخــر عــذر 
الجاهــل وأنــه لا يخــرج مــن الإســام بمــا لــو فعلــه العالــم الذي 
ــوا  ــكان كافــراً لأن هــؤلاء الليثيــن كذب ــه الحجــة ل قامــت علي
النــي صــى الله عليــه وســلم وتكذيبــه كفــر مجرد بــا خاف 

لكنهــم بجهلهــم وأعرابيتهــم عُــذروا بالجهالــة فلــم يكفــروا.
قلــت :  وهــذا الذي قــاله النــي صــى الله عليــه وســلم في زمنــه 
ــرد  ــث . ف ــه في الأحادي ــة من ــد أعلى صح ــه لايوج ــن أصحاب وب
ــد  ــلم بع ــه وس ــى الله علي ــي ص ــث الن ــراب حدي ــؤلاء الأع ه
ثبوتــه لديهــم بــأعلى درجــات الثبــوت مــا حكمــه عنــد العلمــاء 

؟؟
قــال الإمــام إســحاق بــن راهويــه: )مــن بلغــه عــن رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم خــر يقــر بصحتــه ثــم رده بغــر تقيــة 

فهــو كافــر( 
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وقــال الســيوط في كتابــه »مفتاح الجنــة في الاحتجاج بالســنة«: 
)فاعلمــوا رحمكــم الله أن مــن أنكــر حديــث النــي صــى الله 
ــول  ــروف في الأص ــه المع ــا بشرط ــولا كان أو فع ــلم ق ــه وس علي
حجــة كفــر ، وخــرج عــن دائــرة الإســام ، وحــشر مــع اليهــود 
والنصــارى أو مــن شــاء مــن فــرق الكفــرة(، وقــال العامــة ابن 
الوزيــر في كتابــه: »العواصــم والقواصــم« : )إن التكذيــب لحديــث 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــع العلــم أنــه حديثــه كفر 

صريــح ( .
ــول الله  ــوا الوعــد مــع رس ــم أخلف ويضــاف إلى هــذا أيضــا أنه
صــى الله عليــه وســلم وقــد اتفــق معهــم على إعــان رضاهم على 
المــلأ وإذا كان إخــاف الوعــد مــن الإنســان العــادي نفاقــا فمــع 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم مايكــون ؟
فايحــاول الأزرقي الالتفــاف على صراحــة هــذا الحديــث وظهــور 
دلالتــه على العــذر بالبــداوة والجهــل في الكفر الأكــر بتمحات 
ــول له :  ــث ونق ــة الحدي ــن في صح ــة الطع ــا : محاول ــة منه فارغ
ــة  ــرد الثق ــح وتف ــث صحي ــادرجي والحدي ــك ف ــذا بعش ــس ه لي
بالحديــث مقبــول وعليــه جماهــر أئمــة الحديــث فكيــف 

ــث شــواهد وطــرق .  وللحدي
ــار  ــة النه ــار ) أو رائع ــة النه ــمس في رابع ــكار الش ــا : إن ومنه
عنــد آخريــن ( بالتكلــف القبيــح لردهــم متعلــا بنقــل عــن أحد 
الــشراح خالفــه مــن هــو أعلــم منــه وأضبــط للمعــى .. ولــو كان 
كامهــم يفهــم منــه عــدم رضاهــم بالمــال لمــا هــم الصحابــة أن 
ــة وإنمــا همــوا بهــم لجرأتهــم على  ــه كمــا في نــص الرواي يقعــوا ب
ــك  ــي عين ــلم ) عي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــب رس تكذي

هكــذا كمــا يقــال ( وهــذا لجافتهــم وبداوتهــم .
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ومنهــا : التعلــل بأنــه حــق للرســول صــى الله عليه وســلم تنازل 
عنــه . وهــذا أقبــح وأســمج تعلــل .. نحــن نبحــث هــل تكذيــب 
الرســول يتناقــض مــع الإيمــان بــه أم لا ؟ فــإن كان يتناقــض فمــا 
فائــدة عفــو الرســول صــى الله عليــه وســلم مــن عــدم عفــوه ؟ 
ــم نعذرهــم  ــا عليهــم الكفــر ول قــد انتقــض إيمانهــم إن أوقعن
ــو  ــلم بالعف ــو س ــم ول ــردة عليه ــكام ال ــل أح ــب تزي ــا وج وهن
المزعــوم لدفــع عنهــم القتــل فقــط وأمــا ســائر أحــكام الكفــار 

تلحقهــم .. أم مــاذا يــا أزرقي ؟؟؟؟
ــن  وعــن ســهل بــن حُنَيــف رضي الله عنــه أنــه قــال يــوم صِفِّ
ــد  ــم، فلق ــوا رأيك ــاس اتهم ــا الن ــا أيه ــن: »ي ــم الحكم وحك
رأيتنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم يــوم أبي جنــدل، 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــرد على رس ــتطيع أن ن ــو نس ول

ــاه« ــره لرددن أم
يقصــد مــارواه البخــاري وغــره : أن أبــا جنــدل قــال أي معــشر 
ــا  ــرون م ــت مســلما الا ت ــد جئ المســلمن أرد إلى المشركــن وق
ــر  ــال عم ــديدا في الله فق ــا ش ــذب عذاب ــد ع ــت وكان ق ــد لقي ق
ــت  ــلم فقل ــه وس ــى الله علي ــي الله ص ــت ن ــاب فأتي ــن الخط ب
ألســت نــي الله حقــا قــال بــى قلــت ألســنا على الحــق وعدونــا 
على الباطــل قــال بــى قلــت فلــم نعطــى الدنيــة في ديننــا إذا قــال 
إني رســول الله ولســت أعصيــه وهــو نــاصري قلت أوليــس كنت 
تحدثنــا أنــا ســنأتي البيــت فنطــوف بــه قــال بــى فأخرتــك أنــا 
نأتيــه العــام قــال قلــت لا قــال فإنــك آتيــه ومطــوف بــه قــال 
ــي الله  ــذا ن ــس ه ــر ألي ــا بك ــا أب ــت ي ــر فقل ــا بك ــت أب فأتي
حقــا قــال بــى قلــت ألســنا على الحــق وعدونــا على الباطــل قــال 
ــا إذا ؟ قــال أيهــا الرجــل  بــى قلــت فلــم نعطــى الدنيــة في دينن
إنــه لرســول الله صــى الله عليــه وســلم وليــس يعــي ربــه وهــو 
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نــاصره فاستمســك بغــرزه فــوالله إنــه على الحــق قلــت أليــس كان 
يحدثنــا أنــا ســنأتي البيــت ونطــوف بــه قــال بــى أفأخــرك أنــك 
تأتيــه العــام قلــت لا قــال فإنــك آتيــه ومطــوف بــه قــال الزهري 

قــال عمــر فعملــت لذلــك أعمــالا .
ــه  ــف رضي الله عن ــن حني ــهل ب ــن كام س ــى م ــا م ــرأ م اق
ــالله لكفــرت  ــو أســتطيع أن أكفــر ب ــل : ل ــال قائ ــو ق وتخيــل ل

ــل ؟  ــه دون تأوي ــذا من ــل ه ــل يقب ه
كمــا أن كام عمــر رضي الله عنه يشــر إلى وقوع شيء في نفســه 
مــن وعــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم لهــم بإتيــان البيــت 
ــري  ــال الزه ــت ولذا ق ــوله في الوق ــدم حص ــع ع ــه م ــواف ب والط
عنــه فعملــت لذلــك أعمــالا أي توبــة ممــا وقــع في نفســه ذلــك 

اليــوم .
ــه في  ــب رضي الله عن ــن كع ــن أبي ب ــا ورد ع ــب مم ــذا قري وه

ــرآن . ــرف الق ــألة أح مس
دَخَــلَ رجَُــلٌ 

َ
مَسْــجِدِ ، ف

ْ
نْــتُ فِي ال

ُ
ــالَ : ك

َ
عْــبٍ ، ق

َ
بَيِّ بْــنِ ك

ُ
فعَــنْ أ

 قـِـرَاءَةً 
َ
يْــهِ ، ثُــمَّ دَخَــلَ آخَــرُ فَقَرأَ

َ
نكَْرْتُهَــا عَل

َ
 قـِـرَاءَةً أ

َ
يصَُــيِّ ، فَقَــرأَ

نَــا جَمِيعًــا عَلىَ 
ْ
ةَ دَخَل

َ
ــا ضَيْنَــا الصَّ

َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
ــرَاءَةِ صَاحِبِــهِ ، ف

َ
سِــوَى ق

 قـِـرَاءَةً 
َ
ــرأَ

َ
ــتُ : إنَِّ هَــذَا ق

ْ
مَ ، فَقُل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ صَــىَّ الله رَسُــولِ الله

ــهِ ،  ــرَاءَةِ صَاحِبِ ــوَى قِ  سِ
َ
ــرأَ ــرُ فَقَ ــلَ آخَ ــهِ ، وَدَخَ يْ

َ
ــا عَل نكَْرْتُهَ

َ
أ

ــنَ  حَسَّ
َ
ــرَآ ، ف مَ ، فَقَ

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل ــىَّ الله َِّ صَ ــولُ الله ــا رَسُ مَرَهُمَ

َ
أ
َ
ف

سَــقَطَ فِي نَفْــيِ مِــنَ 
َ
نَهُمَا ، ف

ْ
مَ شَــأ

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
َُّ عَل ــيُِّ صَــىَّ الله النَّ

 َِّ ــولُ الله ى رَسُ
َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــةِ ، ف َاهِليَِّ

ْ
ــتُ فِي الج نْ

ُ
 ك

ْ
 إذِ

َ
ــبِ ، وَلا ذِي

ْ
التَّك

ــدْريِ ،  بَ فِي صَ ــييَِ ، ضَرَ ــدْ غَشِ
َ
ــا ق مَ مَ

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
َُّ عَل ــىَّ الله صَ

ــالَ  ــا ، فَقَ
ً
رَق

َ
ــلَّ ف ــزَّ وجََ َِّ عَ  الله

َ
ــرُ إلِى نْظُ

َ
ــا أ مَ نَّ

َ
أ
َ
ــا وَك

ً
ــتُ عَرَق فِضْ

َ
ف

ــهِ  ْ ــرَدَدْتُ إلِيَ
َ
قُــرْآنَ عَلىَ حَــرْفٍ ، ف

ْ
ــرأَِ ال

ْ
نِ اق

َ
َّ أ رْسِــلَ إلِيَ

ُ
بَيُّ أ

ُ
ــا أ لِي : يَ
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ــرَدَدْتُ 
َ
هُ عَلىَ حَرْفَــنِْ ، ف

ْ
ــرأَ

ْ
َّ الثَّانيَِــةَ اق ــرَدَّ إلِيَ

َ
ــيِ ، ف مَّ

ُ
نْ عَلىَ أ نْ هَــوِّ

َ
أ

حْــرُفٍ 
َ
هُ عَلىَ سَــبْعَةِ أ

ْ
ــرأَ

ْ
َّ الثَّالِثَــةَ اق ــرَدَّ إلِيَ

َ
ــيِ ، ف مَّ

ُ
نْ عَلىَ أ نْ هَــوِّ

َ
ْــهِ أ إلِيَ

هُــمَّ 
َّ
ــتُ : الل

ْ
يِهَا ، فَقُل

ُ
لن

َ
ةٌ تسَْــأ

َ
ل
َ
ةٍ رَدَدْتكَُهَــا مَسْــأ ــكَ بـِـكُلِّ رَدَّ

َ
ل
َ
، ف

ــرْتُ الثَّالِثَــةَ لِيَــوْمٍ يرَْغَــبُ  خَّ
َ
ــيِ ، وأَ مَّ

ُ
فِــرْ لِأ

ْ
هُــمَّ اغ

َّ
ــيِ ، الل مَّ

ُ
فِــرْ لِأ

ْ
اغ

هُــمْ
ُّ
ــقُ كُل

ْ
َل َّ الخْ إلِيَ

وفي لفــظ : فدخــل في نفــي مــن الشــك والتكذيــب أشــد ممــا 
كان في الجاهليــة ..وقــد تكــرر ذلــك )وهــذا مهــم ( بعدمــا ذهب 
بهمــا إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم فلمــا صوبهمــا قــال : 
فدخــل قلــي أشــد ممــا كان في الجاهليــة مــن الشــك والتكذيب .

 للنبوة أشــد 
ً
قــال النــووي: معنــاه وســوس لي الشــيطان تكذيبــا

ممــا كنــت عليــه في الجاهليــة، لأنــه في الجاهليــة كان غافــاً أو 
، فوســوس له الشــيطان الجــزم بالتكذيــب.

ً
متشــككا

قــال القــاضي عيــاض: معــى قــوله ســقط في نفــي أنــه اعترتــه 
ــاه  ــة. معن ــت في الجاهلي ــوله: ولا إذ كن ــة.قال: وق ــرة ودهش ح
ــذه  ــال: وه ــم يعتقده.ق  ل

ً
ــا ــه تكذيب ــزع في نفس ــيطان ن أن الش

ــم يســتمر عليهــا لا يؤاخــذ بهــا. الخواطــر إذا ل
قــال المــازري: معــى هــذا أنــه وقــع في نفــس أبي بن كعــب نزعة 
ــم زالــت في الحــال حــن ضرب  مــن الشــيطان غــر مســتقرة ث

.اهـ
ً
النــي صــى الله عليــه وســلم بيــده في صــدره ففــاض عرقــا

وهنــا عــذر بجهلــه أن القــرآن أنــزل على ســبعة أحــرف وبأنــه 
لــم يســتمر على ذلــك بعــد البيــان 

وهــذا مثلــه مثــل ذات الأنــواط ومثــل الحلــف بالــات والعــزى 
مُسْــلمَِ 

ْ
وقــد تقــدم معنــا قــول الشــيخ محمد بــن عبــد الوهــاب : ال

ــهَ عَلىَ  ّ
ــدْريِ، فَنُبِ ــوَ لا يَ ــرٍ وَهُ ِــكَامِ كُفْ ــمَ ب

َّ
ــدَ إذَِا تكََل مُجْتَهِ

ْ
ال
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ــو  ــلَ بَنُ ــا فَعَ مَ
َ
ــرُ، ك ــهُ لا يكَْفُ نَّ

َ
ــاعَتهِِ: أ ــنْ سَ ــابَ مِ ــكَ، فَتَ ِ ذَل

ِيــنَ 
َّ

ائيِــلَ )أي في قولهــم اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة ( ، وَالذ إسِْرَ
مَ )أي في قصــة ذات انــواط(.

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
وا النَّــيَِّ -صَــىَّ الُله عَل

ُ
ل
َ
سَــأ

ونقــول : وكذلــك إذا لــم يتكلــم ولكــن وقــع في نفســه اعتقــاد 
فاســد لشــبهة ووسوســة شــيطان فبن له فســاده فصحــح اعتقاده 

ــا هنا كم
ــة السلســلة لصحــة إســام مــن كان  ــا في بداي ــا تعرضن ــل إنن ب
ــوله  ــا ق ــهادتن وذكرن ــر بالش ــه أق ــه إلا أن ــام بقلب ــا للإس كاره
تعــالى : ) قالــت الأعــراب آمنــا قــل مــل تؤمنــوا ولكــن قولــوا 
أســلمنا ولمــا يدخــل الإيمــان في قلوبكــم ( وموضــوع المؤلفــة 
ــردة لاقتصــاره على  ــه ال ــال لمــن يخــى علي قلوبهــم وإعطــاء الم
النطــق بالشــهادتن مــع عــدم دخــول الإيمــان إلى القلــب ومــن 
ــالَ : مَا سُــئلَِ 

َ
ذلــك الحديــث العجيــب عــن أنــسٍ رضي الله عنه ق

 أعْطَــاهُ 
َّ
 إلِا

ً
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عَلىَ الإسْــامَِ شَــيْئا

 
َ

ــعَ إلِى رجَ
َ
ــنِْ ، ف

َ
ــنَْ جَبَل  بَ

ً
ــاهُ غَنَمــا أعْطَ

َ
ــلٌ ، ف ــدْ جَــاءهُ رجَُ قَ

َ
، وَل

ــداً يعُطِــي عَطَــاءَ مَــن  ــوْمِ ، أسْــلمُِوا فــإنَِّ مُحَمَّ
َ
وْمِــهِ ، فَقَــالَ : يـَـا ق

َ
ق

ــا  نْيَ  الدُّ
َّ
ــدُ إلِا ــا يرُي ــلمُِ مَ يسُْ

َ
ــلُ ل ــر ، وَإنْ كَانَ الرَّجُ ــىَ الفَقْ لا يَخْ

ــهِ مِــنَ  ْ  يسَِــراً حَــىَّ يكَُــونَ الإسْــامَُ أحَــبَّ إلِيَ
َّ
بَــثُ إلِا

ْ
، فَمَــا يلَ

ــوكاني رحمه  يْهَــا . رواه مســلم وقــد بــوَّب الإمام الشَّ
َ
نْيَــا وَمَــا عَل الدُّ

الله في »نيــل الأوطــار« بابًــا بعنــوان: »بــابُ صحــةِ الإســام مــع 
طِ الفاسِــدِ«. ثــم ذكــر ثاثــة أحاديــث: _ حديــث نــر بــن  ْ الــشرَّ
عاصــمٍ الليــي، عــن رجــلٍ منهــم، أنــه أتى النــي صــى الله عليــه 
ــثُ  ــه؛ والحدي ــلَ من ــن؛ فقَبِ َ صات ــيِّ مَ، على أن يصَُ

َ
ــل ــلم فأسْ وس

ــلَ  ــاةً، فقَبِ ــي إلا ص ــر له: »على ألا يصُ ــظٍ آخ ــد، وفي لف رواه أحم
منــه«. _ حديــث وهــبٍ قــال: ســألتُ جابــراً عــن شــأن ثقيــفٍ إذ 
ــه وســلم أن  ــتْ، فقــال: اشــترطتْ على النــيِّ صــى الله علي بايَعَ
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لا صدقــةَ عليهــا ولا جهــاد، وأنــه ســمع النــيَّ صــى الله عليــه 
قون ويُجاهــدون«؛ والحديــث  وســلم بعــد ذلــك يقــول: »سَــيتََصَدَّ
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــسٍ أنَّ رس ــث أن ــو داود. _ حدي رواه أب
وســلم قــال لرجــلٍ: »أسْــلمِ«، قــال: أجــدني كارهًــا، قــال: »أســلمِْ، 
ــب رحمــه الله  ــم عقَّ ــا«؛ والحديــث رواه أحمــد. ث وإن كنــتَ كارهً
بعدهــا قائــاً: »هــذه الأحاديــثُ فيهــا دليــلٌ على أنــه يجــوز مُبايعةُ 
بــول الإســام منــه وإن شرط شرطًــا باطــاً، وأنــه يصَِحُّ 

َ
الكافــر وق

إســامُ مَــن كان كارهًــا. 
هِمَــهُ الحافــظُ ابــن حجــر العســقاني؛ حيث بـَـوَّبَ على 

َ
وهــذا مــا ف

الحديــث بقــوله: »بــاب التألــف على الإســام«، كمــا في المَطالـِـب 
العاليــة وقــال الحافــظ ابــن رجــب في جامــع العلــوم والحكَِــم 
: ومِــن المعلــوم بالــرورة أنَّ النــيَّ صــى الله عليــه وســلم كان 
يقْبَــل مِــن كلِّ مَــن جــاءه يريــد الدخــول في الإســام الشــهادتنِ 
فقــط، ويعصــم دمــه بذلــك، ويجعلــه مســلمًا، فقــد أنكــر على 
ــه لمَِــنْ قــال: لا إله إلا الله، لمــا رفــع عليــه 

َ
أســامة بــن زيــد قتْل

ــه  ــى الله علي ــن ص ــم يك ــه، ول ــره علي ــتد نك ــيف، واش الس
وســلم يشــترط على مَــن جــاءه يريــد الإســام أن يلــتزمَ الصــاة 
بـِـل مِــن قــومٍ الإســامَ، واشــترطوا ألا 

َ
والــزكاة، بــل قــد رُويَِ أنــه ق

ــال: اشــترطتْ  ــر ق ــن جاب ــام أحمــد، ع ــند الإم ــوا، فــي مس يزك
ثقيــف على رســول الله صــى الله عليــه وســلم أن لا صدقــة 
عليهــم ولا جهــاد، وأن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: 
قون ويُجاهــدون«. وفيــه أيضًــا عــن نــر بــن عاصــم  »ســيتََصَدَّ
الليــي عــن رجــل منهــم، أنــه أتى النــي صــى الله عليــه وســلم 
ــه، وأخــذ الإمــام  ــل من ــن، فقَبِ ــيِّ إلا صات مَ، على ألا يصَُ

َ
ــل فأسْ

أحمــد بهــذه الأحاديــث، وقــال: يصَِــحُّ الإســام على الــشرط 
الفاســدِ، ثــم يلُــزم بشرائــع الإســام كلهــا، واســتدل أيضًــا بــأن 
ــه وســلم  ــال: بايعــتُ النــي صــى الله علي ــن حــزام ق ــم ب حكي
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ــجُدَ مــن غــر  ــا، قــال أحمــد: معنــاه أن يسَْ خِــرَّ إلا قائمً
َ
على ألا أ

ركــوع«.
ونحــن هنــا لانطيــل بتوجيــه هــذه الروايــات والنظر فيهــا حديثيا 
والجمــع بينهــا وبــن مــا يعارضهــا لكنهــا صريحــة في تأكيــد أنــه 
لايصــح أن يوقــع الكفــر على أحــد أبغــض شــيئا ممــا جــاء بــه 
النــي صــى الله عليــه وســلم حــى ينظــر في اســتيفاء الــشروط 
وانتفــاء الموانــع وأن اســم الإســام وحكمــه لايــزول عنــه بمجــرد 

وقوعــه في ذلــك ..
هــذا ، وقــد بقيــت لنــا حلقتــان مــن هــذه السلســلة المباركــة 

ــتعان والله المس
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حلقة معترضة ) مشرك ومسلم واقع في شرك (
ــزاجي  ــر م ــن عك ــبان ولك ــة في الحس ــك الحلق ــن تل ــم تك ل
أحــد الطــاب أقســم ع أن أســتمع لتســجيل قصــر لمجهــول 
ــرة  ــط لك ــن فق ــاء المعروف ــتمع إلا للعلم ــم أني لا أس ــه يعل لأن
ــلك  ــلك مس ــم يس ــتمعت لمتكل ــن فاس ــت ثم ــن والوق الناعق
ــه  ــو أبل ــلمن وه ــار على المس ــات الكف ــل آي ــوارج في تزي الخ
متعالــم إذ يصــف المفــرق بــن المــشرك والمســلم الواقــع في الشرك 
بالحمــار فوجدتــه أولى بالوصــف مــع الاعتــذار للأخــر . ونحــن 
قــد تكلمنــا عــن الفــرق بينهمــا في لقــاء النصيحــة للمســلمن 
والمج_اهديــن والأنصــار وفي الحملــة الطرهونيــة على الغــاة وقــد 
أثــار في نفــي هــذا المتعالــم المتطفــل على العلــم وأهلــه أن أعقد 
ــف الذي  ــو الأولى بالوص ــن ه ــر م ــن ليظه ــن الاثن ــة ب مقارن
وصــف بــه مخالفــه !! وعندنــا اليــوم رجــان أحدهمــا مــشرك من 
ــائي إذا ذهــب لمســجد  ــة والآخــر مســلم مــن أقرب ــام الجاهلي أي

الســيدة نفيســة طــاف بالقــر بعــد صــاة الجمعــة . 
هذا الـــــ )...( يقول هما سواء فتعالوا ننظر للفروق :

المــشرك : لــم يقــل يوما كلمــة التوحيــد لا إله إلا الله محمد رســول 
الله الكلمــة الــي يدخــل بهــا الإســام فدمــه وماله وعرضــه مباح 

إلا أن يعاهــد أو يصبــح له ذمــة أو أمان .
ــد لا إله إلا الله  ــة التوحي ــال كلم ــشرك : ق ــع في ال ــلم الواق المس
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محمــد رســول الله الــي عصمــت دمــه ومــاله وعرضــه وجعلتــه 
ــلمن . ــاع المس ــلمن بإجم ــة المس في جمل

المــشرك : لا يعــرف له اســم عنــد جميــع المســلمن ســوى المــشرك 
.

ــل  ــع أه ــد جمي ــلم عن ــمه مس ــشرك : اس ــع في ال ــلم الواق المس
ــن  ــن تيميــة والشــيخ محمــد ب الإســام ســوى شــيخ الإســام اب

ــا . ــن تبعهم ــاب وم ــد الوه عب
المشرك : حكمه الكفر بإجماع المسلمن .

المســلم الواقــع في الــشرك : حكمــه الإســام بإجمــاع المســلمن 
حــى عنــد مــن ســماه مــشركا فقــد نــص شــيخ الإســام والشــيخ 
محمــد على عــدم تكفــره ) ومعلــوم قرمطــة من حــاول الالتفاف 
على ذلــك بمــا يضحــك الثــى ( ولــو ســلم بوجــود مــن يكفــره 
ويــزل عليــه أحــكام الكافريــن فهــم قلــة قليلــة لا اعتبــار لهــا .

المشرك : لا يصحح دينه عالم من علماء المسلمن إطاقا .
المســلم الواقــع في الــشرك : يصحــح دينــه أئمــة علمــاء كثــرون 

مــن علمــاء الإســام بــل يفعلــون فعلــه.
ــون  ــا تك ــاب أنه ــن العج ــرة وم ــة كث ــول : الآله ــشرك : يق الم

ــون ــدا مجن ــا واح ــن جعله ــدا وم ــا واح إله
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ــع في الــشرك : يقــول : لايوجــد إله غــر إله واحــد  المســلم الواق
ومــن اتخــذ آلهــة غــر الله فهــو مــشرك كافــر

المــشرك : الآلهــة تــر وتنفــع وتعلــم الغيــب وتنــر عابدهــا 
وغــر ذلــك مــع الله

ــع  ــر وينف ــو الذي ي ــده ه ــشرك : الله وح ــع في ال ــلم الواق المس
وهــو فقــط الذي يعلــم الغيــب وهــو النــاصر والمعــن ولاشريــك 

معــه في ذلــك .
المــشرك : أنــا مــشرك أعبــد مــع الله آلهــة أخــرى تقربــي إليــه 

وهــم شركاء له .
المســلم الواقــع في الــشرك : أنــا مســلم موحــد لا أعبــد مــع الله 

غــره .
المــشرك : )إذا قيــل له ماتعبــد ؟( قــال : أعبــد أصنامــا أظــل لهــا 

عاكفــا 
المســلم الواقــع في الــشرك : )إذا قيــل له ماتعبــد ؟( قــال : أعبــد 

ــو  الله الذي لا إله إلا ه
المــشرك : ) إذا قيــل له : لا إله إلا الله ( اســتكر وقــال : لا أتــرك 

آلهــي لشــاعر مجنــون
ــرح  ــل له : لا إله إلا الله ( ف ــشرك : ) إذا قي ــع في ال ــلم الواق المس



196

ــول الله . ــد رس ــال : لا إله إلا الله محم ــتبشر وق واس
المشرك : محمد )صى الله عليه وسلم ( ساحر مجنون 

المســلم الواقــع في الــشرك : محمــد صــى الله عليــه وســلم رســول 
الله وســيد الخلــق أجمعــن وخاتــم الأنبيــاء والمرســلن .

المــشرك : لايوجــد رســل ولا أنبيــاء ومــا أنــزل الله على بــشر مــن 
شيء .

ــب  ــن وبالكت ــل أجمع ــن بالرس ــشرك : أوم ــع في ال ــلم الواق المس
ــم . ــرآن الكري ــها الق ــا وعلى رأس ــة كله المزل

المــشرك : المائكــة بنــات الله أنبهــا بزواجــه مــن سروات الجن 
.

ــق الله  ــن خل ــق م ــة خل ــشرك : المائك ــع في ال ــلم الواق المس
ــس له ولد ولا  ــك له ولي ــده لاشري ــده وح ــور تعب ــن ن ــا م خلقه

ــة . صاحب
المــشرك : لا بعــث بعــد المــوت ومــا هي إلا حياتنــا الدنيــا نمــوت 

ونحيــا ومايهلكنــا إلا الدهــر
المســلم الواقــع في الــشرك : أومــن باليــوم الآخــر والبعــث بعــد 

ــن . ــن المشرك ــار للكافري ــة للمســلمن والن ــوت والجن الم
المــشرك : أنــا مــشرك ولــو شــاء الله مــا أشركــت أنــا ولا آبــائي 
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ــا بالقــدر خــره وشره . ولا عبــدت غــره ولســت مؤمن
ــد إلا الله ولا  ــلم ولا أعب ــا مس ــشرك : أن ــع في ال ــلم الواق المس

ــره وشره . ــه خ ــن ب ــالي وأوم ــدر على أفع ــج بالق أحت
ــودي  ــل إذا ن ــا ب ــام ولا أؤديه ــأركان الإس ــن ب ــشرك : لا أوم الم

ــا . ــزوا ولعب ــا ه ــاة أتخذه للص
المســلم الواقــع في الــشرك : أومن بجميــع أركان الإســام وأعظمها 

وأؤديهــا وإذا نــودي للصــاة أســارع إليها .
ــماء  ــه أس ــه فتلحق ــا بجهل ــد في الدني ــذره أح ــشرك : لا يع الم
وأحــكام المشركــن واختلــف في حــاله في الآخــرة على تفصيــات 

ــرة . كث
المســلم الواقــع في الــشرك : يعــذر بجهلــه إجمــاعا في لحوقــه أحكام 
المشركــن واختلــف في عــذره في الاســم كمــا تقــدم وفي الآخــرة 

يختلــف في التفصيــات عــن المــشرك .
المــشرك : إذا عــذر بجهلــه لايســتفيد شــيئا لأنــه مــشرك ولــن 

ينتقــل بعــذره لدائــرة الإســام
المســلم الواقــع في الــشرك : إذا عــذر فإنــه يبــى في دائرة الإســام 

ويســتفيد كل الفائدة .
المــشرك : عندمــا أخطــأ في عبادتــه لغــر الله لــم يكــن وقتهــا 

إلا مــن أمــة الــشرك والمشركــن .
المســلم الواقــع في الــشرك : عتدمــا أخطــأ في وقوعــه في الــشرك 
كان وقتهــا مــن أمــة الإســام الموعــودة بالتجــاوز عــن الخطــأ .
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ــفى إلا على  ــي لاتخ ــرة ال ــة المؤث ــروق القوي ــذه الف ــد كل ه وبع
مــن أعــى الله بصرتــه وتنكــب الطريــق وســلك درب الأزارقــة 
والنجــدات والحروريــة نطــرح ســؤالا على المســلم الواقــع في 
ــد إلا الله  ــد ولاتعب ــك موح ــدعي أن ــت ت ــول له : أن ــشرك فنق ال
فكيــف تطــوف بقــر الســيدة نفيســة ؟ إذن أنــت كاذب وتعبــد 

ــر الله !!  غ
الجــواب : أعــوذ بــالله ! أنــا أعبــد غــر الله ؟؟ الطــواف بالقــر 
هــذا ليــس عبــادة ، العبــادة أني مثــا أصــي لهــا ركعتــن وأمــا 
الطــواف ده فللركــة لأنهــا مــن أوليــاء الله الصالحــن وقرهــا 
طاهــر مبــارك ولمــا أطــوف بــه يــزل الله ع مــن بركاتــه كرامــة 

لهــا ..أعــوذ بــالله منكــم ! قــال عبــادة قــال !!
ونطــرح الســؤال على المــشرك الأصــي : أنــت تطــوف بهبــل لمــاذا 

؟ 
ــه  ــي له لعل ــادة م ــه عب ــوافي ب ــع الله وط ــه إله م ــواب : لأن الج

ــفى ! ــي إلى الله زل ــي ويقرب ــرضى ع ي
لا فرق بن الجوابن عند العالم العامة الملقب بالحمار ...

ونختــم مقالنــا الطــارئ بمــا نقلنــاه في غــر هــذا الموضــع عــن 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله فيمــا ذكرنــاه مــن فــروق 
جوهريــة مؤثــرة فارقــة إذ يقــول في الفتــاوى:« قد ثبــت بالكتاب 
والســنة والإجمــاع أن مــن بلغتــه رســالة النــي صــى الله عليــه 
ــذار  ــه الاعت ــل من ــر، لا يقب ــو كاف ــه فه ــن ب ــم يؤم ــلم فل وس
ــوة؛ ولأن العــذر  ــة الرســالة وأعــام النب ــاد لظهــور أدل بالاجته
ــر  ــم إلى كبائ ــوب تنقس ــا أن الذن ــم شرعي ، فكم ــأ حك بالخط
وصغائــر، والواجبــات تنقســم إلى أركان وواجبــات ليســت أركانــا: 
فكذلــك الخطــأ ينقســم إلى مغفــور وغــر مغفــور، والنصــوص 
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إنمــا أوجبــت رفــع المؤاخــذة بالخطــأ لهــذه الأمــة، وإذا كان كذلك 
فالمخطــئ في بعــض هــذه المســائل )مســائل الــشرك( :

ــع  ــاب م ــل الكت ــن وأه ــن المشرك ــار م ــق بالكف ــا أن يلح - إم
ــان .  ــول الإيم ــة أص ــم في عام ــه له مباينت

- وإمــا أن يلحــق بالمخطئــن في مســائل الإيجــاب والتحريــم مع 
أنهــا أيضــا مــن أصــول الإيمان. 

ــم  ــرة وتحري ــرة المتوات ــات الظاه ــوب الواجب ــان بوج ــإن الإيم ف
ــرة؛ هــو مــن أعظــم أصــول الإيمــان  المحرمــات الظاهــرة المتوات
وقواعــد الديــن، والجاحــد لهــا كافــر بالاتفــاق مــع أن المجتهــد في 

بعضهــا ليــس بكافــر بالاتفــاق مــع خطئــه . 
ــلم  ــي المس ــن : )يع ــد الصنف ــه بأح ــن إلحاق ــد م وإذا كان لا ب
(  فمعلــوم أن المخطئــن مــن المؤمنن 

ً
الذي وقــع في الــشرك خطــأ

بــالله ورســوله أشــد شــبها منــه بالمشركــن وأهــل الكتــاب .ا.هـ
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) سلســلة كيــف تعامــل النبي صلــى الله عليه 
وســلم مــع مــن وقــع في الكفــر من المســلمين 

  ) 6
محاولة قتل الني صى الله عليه وسلم ومسجد الرار 

مــن أعمــال المنافقــن الظاهــرة المكفــرة الــي وقــع فيهــا جمــع 
ــكام  ــم أح ــم تلحقه ــد ول ــم أح ــم يكفره ــم فل ــم بأعيانه منه
الكفــار في الدنيــا أمــور عظيمــة جــدا لكنهــا لــم تثبــت عليهــم 
قضائيــا ولــو ثبتــت عليهــم قضائيــا لحكــم بردتهــم وقتلــوا ردة 

ولحقتهــم أحــكام المرتديــن .
أقــول مــن هــذه الأعمــال الكفريــة العظيمــة الإقــدام على قتــل 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم فلــم يمكنهــم الله ..
قال تعالى : ) وهموا بما لم ينالوا (

عــن    أبي الطفيــل  ،  قــال :  لمــا أقبــل رســول الله صــى الله عليــه 
ــول الله  ــادى أن رس ــا فن ــر منادي ــوك    أم ــزوة    تب ــن غ ــلم   م وس
صــى الله عليــه وســلم   أخــذ  العقبــة  فــا يأخذهــا أحــد فبينمــا 
ــه وســلم    يقــوده    حذيفــة    ويســوق  رســول الله   صــى الله علي
بــه   عمــار   إذ أقبــل    رهــط    متلثمــون   على الرواحــل    غشــوا    عمارا 
   وهــو يســوق برســول الله   صــى الله عليــه وســلم   وأقبــل  عمــار 
  يــرب وجــوه الرواحــل ، فقــال رســول الله صى الله عليه وســلم 
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 لحذيفــة    قــد قــد حــى هبــط رســول الله   صــى الله عليه وســلم   
 فلمــا هبــط رســول الله صــى الله عليــه وســلم    نزل ورجــع    عمار 
 ،  فقــال : يــا    عمــار   هــل عرفــت القــوم ، فقــال : قــد عرفــت عامة 
الرواحــل والقــوم    متلثمــون ،   قــال : هــل تــدري مــا أرادوا ، قــال 
ــى  ــول الله ص ــروا برس ــال : أرادوا أن ينف ــم ، ق ــوله أعل الله ورس
ــن  ــا م ــار   رج ــأل   عم ــال : فس ــوه ، ق ــلم    فيطرح ــه وس الله علي
ــدتك  ــال : نش ــلم    فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس   أصح
بــالله كــم تعلــم كان أصحــاب  العقبــة   ، فقــال : أربعــة عــشر ، 
فقــال : إن كنــت فيهــم فقــد كانــوا خمســة عــشر فعــدد رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم   منهــم ثاثــة ، قالــوا : والله مــا ســمعنا 
منــادي رســول الله صــى الله عليــه وســلم   ومــا علمنــا مــا أراد 
القــوم    فقــال :  عمــار   أشــهد أن    الاثــي عــشر الباقــن حــرب لله 

ولرســوله في الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الأشــهاد .
ــة  ــام ناق ــذا بخط ــت آخ ــال : كن ــان ، ق ــن اليم ــة ب ــن حذيف وع
ــوق  ــار يس ــه وعم ــود ب ــلم  أق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
الناقــة وأنــا أســوق وعمــار يقــود بــه حــى إذا كنــا بالعقبــة ، إذا 
باثــي عــشر راكبــا قــد اعترضــوه فيهــا ، قــال : فأنبهــت رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم  فــرخ بهــم فولــوا مدبريــن ، فقــال 
ــول الله  ــا رس ــا : لا ي ــوم ، قلن ــم الق ــل عرفت ــول الله : ه ــا رس لن
قــد كانــوا متلثمــن ، ولكنــا قــد عرفنــا الــركاب ، قــال : هــؤلاء 
المنافقــون إلى يــوم القيامــة ، وهــل تــدرون مــا أرادوا ، قلنــا : لا ، 
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قــال : أرادوا أن يزحمــوا رســول الله في العقبــة فيلقــوه منهــا ، قلنــا 
: يــا رســول الله أولا تبعــث إلى عشــائرهم حــى يبعــث إليــك كل 
قــوم بــرأس صاحبهــم ، قــال : لا ، أكــره أن تتحــدث العــرب بينهــا 
أن محمــدا قاتــل بقومــه ، حــى إذا أظهــره الله بهــم أقبــل عليهــم 
يقتلهــم ، ثــم قــال : اللهم ارمهــم بالدبيلــة ، قلنــا : يــا رســول الله 
ومــا الدبيلــة ، قــال : هي شــهاب مــن نــار تقــع على نيــاط قلــب 

أحدهــم فيهلــك.
 

َ
نَــا عَــشَرَ مُنَافقًِا لا

ْ
ــيِ اث مَّ

ُ
وأخرجــه مســلم مختــرا ولفظــه : فِي أ

َمَــلُ فِي سَــمِّ  يحهََــا ، حَــىَّ يلَـِـجَ الجْ  يَجـِـدُونَ رِ
َ

َنَّــةَ ، وَلا ــونَ الجْ
ُ
يدَْخُل

ــارِ  ــنَ النَّ اجٌ مِ ــةُ ، سِرَ
َ
بَيْل ــمُ الدُّ هُ

َ
ــمْ تكَْفِيك ــةٌ مِنْهُ ــاطِ ثَمَانيَِ يَِ

ْ
الخ

تَافهِِــمْ ، حَــىَّ يَنْجُــمَ مِــنْ صُدُورهِِــمْ .
ْ
ك

َ
يَظْهَــرُ فِي أ

وعــن عــروة بــن الزبــر نحــوه وفيــه ثــم قــال رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم  لحذيفــة : هــل عرفــت هــؤلاء القــوم ، قــال : 
مــا عرفــت إلا رواحلهــم في ظلمــة الليــل حــن غشــيتهم ، ثــم 
ــالا : لا ،  ــب ؟ ق ــؤلاء الرك ــأن ه ــن ش ــا كان م ــا م ــال : علمتم ق
فأخرهمــا بمــا كانــوا تمالــؤوا عليــه وســماهم لهمــا واســتكتمهما 
ذلــك ، فقــالا : يــا رســول الله أفــا تأمــر بقتلهــم ، فقــال : أكــره 

أن يتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصحابــه . 
وقــد ذكــر ابــن اســحاق هــذه القصــة الا أنــه ذكــر أن النــي صى 
ــان  ــن اليم ــة ب ــمائهم حذيف ــم بأس ــا أعل ــلم   إنم ــه وس الله علي
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وحــده 
قــال ابــن كثــر وروينــا عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب 
ــال :  ــم ، ق ــا منه ــالله أأن ــك ب ــمت علي ــة : أقس ــال لحذيف ــه ق أن
لا ، ولا أبــرئ بعــدك أحــدا . يعــي حــى لا يكــون مفشــيا سر 
النــي صــى الله عليــه وســلم   ، قلــت : وقــد كانــوا أربعــة عــشر 
رجــا ، وقيــل : كانــوا اثــي عــشر رجــا ، وذكــر ابــن اســحاق : 
أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم  بعــث إليهــم حذيفــة بــن 
اليمــان فجمعهــم له ، فخرهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
  بمــا كان مــن أمرهــم وبمــا تمالــؤوا عليــه ، ثــم سرد ابــن إســحاق 
أســماءهم ، قــال : وفيهــم أنــزل الله عــز وجــل : وهمــوا بمــا لــم 

ينالــوا .
عــن الزبــر بــن بــكار ، قــال : تســمية أصحــاب العقبــة معتــب 
بــن قشــر بــن مليــل مــن بــي عمــرو بــن عــوف شــهد بــدرا ، 
وهــو الذي قــال : يعدنــا محمــد كنــوز كــسرى وقيــر وأحدنــا لا 
يأمــن ع خائــه ، وهــو الذي قــال : لــو كان لنــا مــن الأمــر شيء 
ــر  ــه الزب ــر : وهــو الذي شــهد علي ــال الزب ــا ، ق ــا ههن ــا قتلن م
بهــذا الــكام ، ووديعــة بــن ثابــت بــن عمــرو بــن عــوف ، وهــو 
الذي قــال : إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب ، وهــو الذي قــال : مــا لي 
ــا واجبننــا عنــد اللقــاء ، وجــد  ــا هــؤلاء أرغبنــا بطون أرى قرآن
بــن عبــد الله بــن نبتــل بــن الحــارث مــن بــي عمــرو بــن عــوف 
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ــر  ــود كث ــذا الأس ــن ه ــد م ــا محم ــل : ي ــال جري ــو الذي ق ، وه
ــاه كأنهمــا قــدران مــن صفــر ينظــر بعيــي شــيطان  شــعر عين
وكبــده كبــد حمــار ، يخــر المنافقــن بخــرك ، وهــو المخــر بخــره ، 
والحــارث بــن يزيــد الطــائي حليــف لبــي عمــرو بــن عــوف وهو 
الذي ســبق إلى الوشــل يعــي البــر الــي نــهى رســول الله صــى 
ــن  ــه ، وأوس ب ــتى من ــد فاس ــبقه أح ــلم   إن يس ــه وس الله علي
قبطــي وهــو مــن بــي حارثــة ، وهــو الذي قــال : إن بيوتنــا عــورة 
، وهــو جــد يحــى بــن ســعيد بــن قيــس ، والجــاس بــن ســويد 
ابــن الصامــت وهــو مــن بــي عمــرو بــن عــوف وبلغنــا أنــه تاب 
بعــد ذلــك ، وســعد بــن زرارة مــن بــي مالــك بــن النجــار وهــو 
المدخــر على رســول الله صــى الله عليــه وســلم   وهــو أصغرهــم 
ــا  ــى ، وهم ــن بلحب ــا م ــش وهم ــويد وراع ــم ، وس ــنا وأخبثه س
ممــن جهــز ابــن أبي في غــزوة تبــوك لخــذلان النــاس وقيــس بــن 
عمــرو بــن فهــد ، وزيــد بــن اللصيــت وكان مــن يهــود قينقــاع 
فأظهــر الإســام وفيــه غــش اليهــود ونفــاق مــن نافــق ، وســالة 

بــن الحمــام مــن بــي قينقــاع فأظهــر الإســام .
ــن إســحق في  ــق اب ــة القصــة مــن طري وقــد روى البيهــي رواي
ــن  ــه الدم م ــرم ب ــا يح ــاب م ــد - ب ــاب المرت ــرى كت ــن الك الس

ــره ــا كان أو غ ــام زنديق الإس
وفيــه : فقــال : أكــره أن يتحــدث النــاس أن محمــدا قــد وضع يده 
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في أصحابــه يقتلهــم ، ثــم ذكــر الحديــث في دعائــه إياهــم وإخباره 
إياهــم بسرائرهــم واعــتراف بعضهــم وتوبتهــم وقبــوله منهــم مــا 
دل على هــذا ، قــال ابــن اســحاق : وأمــره أن يدعــو حصــن بــن 
نمــر ، فقــال له : ويحــك مــا حملــك على هــذا ، قــال : حملــي عليه 
أني ظننــت أن الله لــم يطلعــك عليــه فأمــا إذ أطلعــك الله عليــه 
ــم أؤمــن  ــه ، فــإني أشــهد اليــوم أنــك رســول الله ، وإني ل وعلمت
بــك قــط قبل الســاعة يقينــا ، فأقــاله رســول الله صــى الله عليه 

وســلم  عرتــه وعفــا عنــه بقــوله الذى قــال .
والشــاهد ممــا تقــدم أن الهــم بقتــل رســول الله صــى الله عليــه 
ــت على  ــد ثب ــر وق ــم الكف ــو أعظ ــل ه ــر ب ــر أك ــلم كف وس
أشــخاص بأعينهــم معروفــن بأســمائهم بالــوح وبنــص القــرآن 
الكريــم والحديــث وشــهد عليهــم بأنهــم كفــروا ولكــن ماثبت 
ــوب  ــا وهــذا مــا فهمــه الإمــام البيهــي وب ــك عليهــم قضائي ذل
عليــه البــاب وكلهــم بقيــت معاملتــه معاملــة المســلم ولــم يــزل 
ــه  ــار وحــى مــن ذكــر أن ــا مــن أحــكام الكف ــه شيء إطاق علي
ــه  ــي بتوبت ــامه واكت ــد إس ــه تجدي ــب من ــم يطل ــم ل ــاب منه ت

فقــط بعــد إيقافــه وتنبيهــه .
فيــا أيهــا المكفــرون مالكــم كيــف تحكمــون ؟ أفــا تعقلــون 

؟؟
ــون  ــا المنافق ــي عمله ــة ال ــة العظيم ــال الكفري ــن الأعم وم
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وعرفــوا فيهــا بأســمائهم وليســت انتقاصــا لرســول الله صــى الله 
عليــه وســلم حســب مايتعلــل العلــل المتعللــون : بنــاء مســجد 
ــا  ــم القــرآن بالكفــر وبالكــذب فيم ــد شــهد عليه ــرار وق ال

زعمــوه 
ــا  ــرًا وَتَفْرِيقً فْ

ُ
ارًا وَك ــجِدًا ضِرَ ــذُوا مَسْ َ ــنَ اتخَّ ِي

َّ
قــال تعــالى : ) وَالذ

ــلُ _  بْ
َ
ــن ق ُ مِ

َ
ََّ وَرَسُــوله ــارَبَ الله ــنْ حَ مَ

ِّ
ــنَ وَإرِْصَــادًا ل مُؤْمِنِ

ْ
ــنَْ ال بَ

ــونَ ( كَاذِبُ
َ
ــمْ ل هُ ــهَدُ إنَِّ َُّ يشَْ ــىَٰ _ وَالله ُسْ  الحْ

َّ
ــا إلِا رَدْنَ

َ
ــنَّ إنِْ أ َحْلفُِ وَليَ

عــن ابــن عبــاس قــال : هم أنــاس مــن الأنصــار ، ابتنوا مســجدا 
، فقــال لهــم أبــو عامــر ، ابنــوا مســجدا واســتعدوا بمــا اســتطعتم 
ــروم ،  مــن قــوة ومــن ســاح ، فــإني ذاهــب إلى قيــر ملــك ال
فــآتي بجنــد مــن الــروم وأخــرج محمــدا وأصحابــه . فلمــا فرغــوا 
مــن مســجدهم أتــوا النــي صــى الله عليــه وســلم فقالــوا : قــد 
فرغنــا مــن بنــاء مســجدنا ، فنحــب أن تصــي فيــه وتدعــو لنــا 
ــدا لمســجد  ــزل الله ، عــز وجــل : ) لا تقــم فيــه أب بالركــة . فأن
ــوم  ــدي الق ــوم ( إلى ) والله لا يه ــن أول ي ــوى م ــس على التق أس

الظالمــن ( .
وكــذا روي عــن ســعيد بــن جبــر ، ومجاهــد ، وعــروة بــن الزبر 

، وقتــادة وغــر واحــد مــن العلماء .
وقــال محمــد بــن إســحاق بــن يســار ، عــن الزهــري ، ويزيــد بــن 
رومــان ، وعبــد الله بــن أبي بكــر ، وعاصــم بــن عمــر بــن قتــادة 
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وغرهــم ، قالــوا : أقبــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم - يعي 
: مــن تبــوك - حــى نــزل بــذي أوان - بــد بينــه وبــن المدينــة 
ــوا  ــد كان ــرار ق ــجد ال ــاب مس ــار - وكان أصح ــن نه ــاعة م س
ــد  ــا ق ــول الله ، إن ــا رس ــوا : ي ــوك ، فقال ــز إلى تب ــوه وهــو يتجه أت
بنينــا مســجدا لذي العلــة والحاجــة ، والليلــة المطــرة ، والليلــة 
ــال : » إني  ــه . فق ــا فتصــي لنــا في ــا نحــب أن تأتين الشــاتية ، وإن
على جنــاح ســفر وحــال شــغل - أو كمــا قــال رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم - ولــو قــد قدمنــا إن شــاء الله تعــالى أتيناكــم 
فصلينــا لكــم فيــه » . فلمــا نــزل بــذي أوان أتــاه خــر المســجد 
، فــدعا رســول الله صــى الله عليــه وســلم مالــك بــن الدخشــم 
أخــا بــي ســالم بــن عــوف ، ومعــن بــن عــدي - أو : أخــاه عامــر 
بــن عــدي - أخــا بلعجــان فقــال : » انطلقــا إلى هــذا المســجد 
الظالــم أهلــه ، فاهدمــاه وحرقــاه » . فخرجــا سريعــن حــى أتيــا 
بــي ســالم بــن عــوف ، وهــم رهــط مالــك بــن الدخشــم ، فقــال 
مالــك لمعــن : أنظــرني حــى أخــرج إليــك بنار مــن أهــي . فدخل 
أهلــه فأخــذ ســعفا مــن النخــل ، فأشــعل فيــه نــارا ، ثــم خرجــا 
ــاه  ــاه وهدم ــه ، فحرق ــه أهل ــجد وفي ــا المس ــى دخ ــتدان ح يش
ــن  ــزل : ) والذي ــا ن ــرآن م ــن الق ــم م ــزل فيه ــه . ون ــوا عن وتفرق
ــن  ــة . وكان الذي ــر القص ــرا ( إلى آخ ــجدا ضرارا وكف ــذوا مس اتخ
بنــوه اثــي عــشر رجــا خــذام بــن خــالد ، مــن بــي عبيــد بــن 
زيــد ، أحــد بــي عمــرو بــن عــوف ، ومــن داره أخــرج مســجد 
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الشــقاق ، وثعلبــة بــن حاطــب مــن بــي عبيد وهــو إلى بــي أمية 
بــن زيــد ، ومعتــب بــن قشــر ، مــن ] بــي [ ضبيعــة بــن زيــد ، 
وأبــو حبيبــة بــن الأذعــر ، مــن بــي ضبيعــة بــن زيــد ، وعبــاد 
ــن  ــرو ب ــي عم ــن ب ــف ، م ــن حني ــهل ب ــو س ــف ، أخ ــن حني ب
عــوف ، وجاريــة بــن عامــر ، وابنــاه : مجمــع بــن جاريــة ، وزيــد 
ــة ،  ــي ضبيع ــن [ الحــارث ، وهــم مــن ب ــل ] ب ــة ونبت ــن جاري ب
وبحــزج وهــو مــن بــي ضبيعــة ، وبجــاد بــن عثمــان وهــو مــن 
بــي ضبيعــة ، ] ووديعــة بــن ثابــت ، وهــو إلى بــي أميــة [ رهــط 

أبي لبابــة بــن عبــد المنــذر .
ــوه ) إن  ــن بن ــوله : ) وليحلفــن ( أي : الذي ــر : وق ــن كث ــال اب ق
ــا  ــرا ورفق ــه إلا خ ــاه ببنيان ــا أردن ــى ( أي : م ــا إلا الحس أردن
ــون ( أي  ــم لكاذب ــهد إنه ــالى : ) والله يش ــال الله تع ــاس ، ق بالن
ــاء ،  ــجد قب ــوه ضرارا لمس ــا بن ــووا ، وإنم ــا ن ــا قصــدوا وفيم : فيم
ــارب  ــن ح ــادا لم ــن ، وإرص ــن المؤمن ــا ب ــالله ، وتفريق ــرا ب وكف
الله ورســوله ، وهــو أبــو عامــر الفاســق ، الذي يقــال له : » الراهــب 

ــه الله . » لعن
وهــو رجــل مــن الخــزرج كان قــد تنــر في الجاهليــة وقــرأ علــم 
أهــل الكتــاب ، وكان فيه عبــادة في الجاهلية ، وله شرف في الخزرج 
كبــر . فلمــا قــدم رســول الله صــى الله عليــه وســلم مهاجــرا 
إلى المدينــة ، واجتمــع المســلمون عليــه ، وصــارت للإســام كلمــة 
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عاليــة ، وأظهرهــم الله يــوم بــدر ، شرق اللعــن أبــو عامــر بريقــه 
، وبــارز بالعــداوة .

إذن مكفراتهــم كثــرة : الإضرار ببيــوت الله ويمثلهــا مســجد 
ــالله ، التفريــق بــن المؤمنــن ، الإرصــاد لمــن  ــاء ، الكفــر ب قب
ــر والتآمــر  ــه وســلم والتخاب حــارب الله ورســوله صــى الله علي
مــع الكفــار والاســتعداد بالقــوة والســاح لإخــراج النــي صــى 

ــة . ــه مــن المدين الله عليــه وســلم وأصحاب
ــورون  ــؤلاء المذك ــأل : ه ــد أن نس ــا نري ــل وإنم ــد أن نطي لانري
بأســمائهم وقعــوا في مكفــر أم لا ؟ الجــواب نعــم . فنســأل : 
ــل  ــؤال : فع ــه . الس ــق علي ــواب : متف ــه أم لا ؟ الج ــق علي متف
ــل  ــواب : ب ــم ؟ الج ــن في قلوبه ــا أم شيء باط ــا بيان ــر عيان ظاه
ــه  ــجدهم لأجل ــاة في مس ــت الص ــل حرم ــا ب ــا بيان ــر عيان ظاه
وأمــر بحرقــه . الســؤال : هــل من شــك في كفرهــم ؟ الجــواب : لا 
..وهــل يشــك في كتــاب الله الذي شــهد عليهــم بذلك ؟ الســؤال : 
هــل ســماهم أحــد مــن المســلمن كفــارا وأولهــم رســول الله صى 
ــم شيء  ــل لحقه ــؤال : ه ــواب : لا . الس ــلم ؟ الج ــه وس الله علي
مــن أحــكام الكفــار ؛ فســخ نــكاح ، إبطــال إرث ، أحــكام مــوت 
، قتــل ردة ؟ الجــواب : لا وألــف لا ...الســؤال : لمــاذا ؟ الجــواب : 
لأنهــم يشــهدون الشــهادتن فلهــم اســم الإســام وحكمــه حــى 
تثبــت ردتهــم شرعا لدى القضــاء حــى وإن كانــوا حقيقــة أكفــر 
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ــن . الكافري
الأزارقــة  أيهــا  بدينكــم  تأتــون  أيــن  فمــن   : الســؤال 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والعبد يقرع بالعصا ... والحر تكفيه الإشارة 

وننبــه أننــا أضربنــا صفحــا عــن أدلــة صحيحــة مشــهورة جــدا 
ــل  ــن في العم ــوع المع ــد وق ــع عن ــشروط والموان ــر في ال في النظ
الكفــري لأن دلالتهــا واضحــة كالشــمس وقتلــت بحثــا وتقريــرا 
ــا  ــا لبعضه ــاه وتعرضن ــن كل ماذكرن ــي ع ــدا وتغ ــة ج وهي كافي
في الحملــة الطرهونيــة على الغــاة إلا أن الأزارقــة التفــوا عليهــا 
وأولوهــا تأويــات ســمجة وتعللــوا بكلمــة مــن هنــا وكلمــة من 
ــر  ــا ونذك ــن مأزقه ــوا م ــم ليخرج ــل العل ــض أه ــن بع ــاك ع هن

منهــا :
ــلمة  ــدا في أن مس ــح ج ــو صري ــواط وه ــث ذات أن أولا : حدي
ــشرك  ــن ال ــوع م ــوا في ن ــة وقع ــم بالجاهلي ــرب عهده ــح لق الفت
ــك حيــث  ــه وســلم على ذل الأكــر وأقســم النــي صــى الله علي
قــال : قلتــم والذي نفــي بيــده كمــا قالــت بنــو إسرائيــل لمــوس 
: اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة . ولكنهــم لــم يكفــروا لقــرب 
عهدهــم بالإســام وجهلهــم ببعــض الأعمــال الــي هي شرك أكر 

.
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مُسْــلمَِ 
ْ
نَّ ال

َ
يضًْــا : أ

َ
قــال الشــيخ محمــد بن عبــد الوهــاب )وَتفُِيــدُ أ

ــهَ عَلىَ  ّ
ــدْريِ، فَنُبِ ــوَ لا يَ ــرٍ وَهُ ِــكَامِ كُفْ ــمَ ب

َّ
ــدَ إذَِا تكََل مُجْتَهِ

ْ
ال

ــو  ــلَ بَنُ ــا فَعَ مَ
َ
ــرُ، ك ــهُ لا يكَْفُ نَّ

َ
ــاعَتهِِ: أ ــنْ سَ ــابَ مِ ــكَ، فَتَ ِ ذَل

مَ(.
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــيَِّ -صَــىَّ الُله عَل وا النَّ

ُ
ل
َ
ــأ ــنَ سَ ِي

َّ
ــلَ، وَالذ ائيِ إسِْرَ

وقــال الشــيخ ســليمان بــن عبــد الله بــن محمد بــن عبــد الوهاب 
 ، وطلبــوه مــن 

ً
: » فــإذا كان بعــضُ الصحابــةِ ظنــوا ذلــك حســنا

النــي صــى الُله عليــه وســلم ، حــى بــن لهــم أن ذلــك كقــولِ 
 » ، فكيــف بغرهــم ، مــع غلبــةِ 

ً
بــي إسرائيــل : » اجعــلْ لنـَـا إلهــا

الجهــلِ وبعــد العهــد بآثــار النبــوة »
وقــد ســئل الشــيخ عبــد الــرزاق عفيــي عــن القبوريــن الذيــن 
يعتقــدون في المــوتى ، ويطلبــون منهــم ، فقــال الشــيخ رحمــه الله 
: » هــم مرتــدون عــن الإســام إذا أقيمــت عليهــم الحجــة ، وإلا 

فهــم معــذورون بجهلهــم ، كجماعــة الأنــواط » 
 َُّ َُّ عَنْــهُ عَــنْ النَّــيِِّ -صَــىَّ الله بِي هُرَيْــرَةَ رَضِيَ الله

َ
ثانيــا : حديــث أ

ــا حَــرََهُ  مَّ
َ
ل
َ
 عَلىَ نَفْسِــهِ ف

ُ
ــالَ كَانَ رجَُــلٌ يـُـسْرفِ

َ
مَ- ق

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
عَل

ــمَّ  ــونِي ثُ ــمَّ اطْحَنُ ــونِي ثُ
ُ
حْرقِ

َ
أ
َ
ــتُّ ف ــا مُ نَ

َ
ــهِ إذَِا أ ــالَ لِبَنيِ

َ
ــوْتُ ق مَ

ْ
ال

ــا  ــا مَ ــيِّ عَذَابً بَ ُعَذِّ َّ رَبيِّ ليَ ــدَرَ عََ
َ
ــنِْ ق

َ
َِّ ل ــوَالله

َ
ــحِ ف ي ونِي فِي الرِّ ذَرُّ

رْضَ فَقَــالَ 
َ ْ
َُّ الأ مَــرَ الله

َ
أ
َ
عِــلَ بـِـهِ ذَلـِـكَ ف

ُ
ــا مَــاتَ ف مَّ

َ
ل
َ
حَــدًا ف

َ
بـَـهُ أ عَذَّ

ــكَ 
َ
ائـِـمٌ فَقَــالَ مَــا حَمَل

َ
ــإذَِا هُــوَ ق

َ
ــتْ ف

َ
اجْمَــعِي مَــا فيِــكِ مِنْــهُ فَفَعَل

 . ُ
َ

ــرَ له ــا رَبِّ خَشْــيتَُكَ فَغَفَ ــالَ يَ
َ
ــا صَنَعْــتَ ق عَلىَ مَ
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قــال ابــن حــزم في الفصــل : هــذا إنســان جهــل إلى أن مــات أن 
ــر له  ــد غف ــه وق ــاده وإحيائ ــع رم ــدر على جم ــل يق ــز وج الله ع

ــه .  ــه وجهل ــراره وخوف لإق
َِّ وَفِي  ــدْرَةِ الله

ُ
قــال ابــن تيميــة في الفتــاوى : هَــذَا رجَُــلٌ شَــكَّ فِي ق

فَــاقِ   يُعَــادُ ، وَهَــذَا كُفْــرٌ باِتِّ
َ

نَّــهُ لا
َ
يَ ، بـَـلْ اعْتَقَــدَ أ إعَادَتـِـهِ إذَا ذُرِّ

 
ُ

ــمُ ذَلـِـكَ وَكَانَ مُؤْمِنًــا يَخَاف
َ
 يَعْل

َ
 لا

ً
كِــنْ كَانَ جَاهِــا

َ
مُسْــلمِِنَ ، ل

ْ
ال

ــادِ  ــلِ الِاجْتهَِ هْ
َ
ــنْ أ لُ مِ وِّ

َ
ــأ مُتَ

ْ
ـِـكَ . وَال ُ بذَِل

َ
ــرَ له ــهُ فَغَفَ نْ يُعَاقبَِ

َ
ََّ أ الله

مَغْفِــرَةِ مِــنْ مِثْــلِ هَــذَا .
ْ
 باِل

َ
وْلى

َ
َرِيــصُ عَلىَ مُتَابَعَــةِ الرَّسُــولِ أ الحْ

 َُّ هُ الله ــمْ يكَُــنْ عَالمًِــا بِجمَِيــعِ مَــا يسَْــتَحِقُّ
َ
وقــال: إن هــذا الرجــل ل

ــدْ 
َ
مُؤْمِنـِـنَ ق

ْ
ثـِـرٌ مِــنْ ال

َ
قَــادِرُ وَك

ْ
نَّــهُ ال

َ
فَــاتِ وَبتَِفْصِيــلِ أ مِــنْ الصِّ

 يكَُــونُ كَافـِـرًا . 
َ

ــا
َ
يَجْهَــلُ مِثْــلَ ذَلـِـكَ ف

ــاذٌ  ــدِمَ مُعَ
َ
ــا ق مَّ

َ
ــالَ : » ل

َ
وْفَى ق

َ
بِي أ

َ
ــنِ أ َِّ بْ ــدِ الله ثالثــا : حديــث عَبْ

ــالَ مَــا هَذَا 
َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل ــامِ سَــجَدَ للِنَّــيِِّ -صَــىَّ الله مِــنْ الشَّ

ــاقفَِتهِِمْ  سَ
َ
ــجُدُونَ لِأ ــمْ يسَْ وَافَقْتُهُ

َ
ــامَ ف ــتُ الشَّ تَيْ

َ
ــالَ أ

َ
ــاذُ ق ــا مُعَ يَ

نْ نَفْعَــلَ ذَلـِـكَ بـِـكَ فَقَــالَ رَسُــولُ 
َ
ــوَدِدْتُ فِي نَفْــيِ أ

َ
تهِِــمْ ف

َ
وَبَطَارقِ

نْــتُ آمِــرًا 
ُ
ــوْ ك

َ
 ل

ِّ
ــإنِي

َ
ــوا ف

ُ
 تَفْعَل

َ
ــا

َ
مَ- ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل َِّ -صَــىَّ الله الله

ــا  ــجُدَ لزَِوجِْهَ نْ تسَْ
َ
ةَ أ

َ
ــرْأ مَ

ْ
ــرْتُ ال مَ

َ َ
َِّ لأ ــرِْ الله ــجُدَ لغَِ نْ يسَْ

َ
ــدًا أ حَ

َ
أ

...الحديــث
نَّ 

َ
َدِيــثِ دَلِيــلٌ عَلىَ أ قــال الشــوكاني في نيــل الأوطــار : فِي هَــذَا الحْ

ــرْ . ــمْ يكَُفَّ
َ
َِّ ل  لغَِــرِْ الله

ً
مَــنْ سَــجَدَ جَاهِــا

ــع  ــاوى: أجم ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش وق
 :
ً
المســلمون على أن الســجود لغــر الله محــرم. انتــهى. وقــال أيضــا

ولا يجــوز الســجود لغــر الله مــن الأحيــاء والأمــوات، ولا تقبيــل 
القبــور ويعــزر فاعلــه. انتــهى.
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ــوبِ ، 
ُ
قُل

ْ
ــوتُ باِل قُنُ

ْ
ــوعُ وَال ُضُ ــا الخْ ــام : » أمَّ ــيخ الإس ــال ش وق

قِ 
َ

طْــا ِ
ْ

 يكَُــونُ عَلىَ الإ
َ

عُبُودِيَّــةِ : فَهَــذَا لا
ْ
بُوبيَِّــةِ وَال  باِلرُّ

ُ
وَالِاعْــتِراَف

ــلٌ.  ــعٌ باَطِ ــرْهِِ مُمْتَنِ ــوَ فِي غَ ــدَهُ ، وَهُ  وحَْ
َ

ــالى ــبْحَانهَُ وَتَعَ َِّ سُ  لِله
َّ

إلا
 

َ
ــالى َُّ تَعَ ــا الله مَرَنَ

َ
 أ

ْ
ــعِ ؛ إذ ِ ائ َ ــنْ الشرَّ ــةٌ مِ يعَ شَرِ

َ
ــجُودُ : ف ــا السُّ مَّ

َ
وأَ

ــهِ غَــرْهِِ :  قِ
ْ
ــنْ خَل حَــدٍ مِ

َ
ــجُدَ لِأ نْ نسَْ

َ
ــا أ مَرَنَ

َ
ــوْ أ

َ
ُ ، وَل

َ
ــجُدَ له نْ نسَْ

َ
أ

مَ  نْ نُعَظِّ
َ
حَــبَّ أ

َ
 أ

ْ
َِّ عَــزَّ وجََــلَّ ، إذ غَــرِْ ، طَاعَــةً لِله

ْ
لـِـكَ ال سَــجَدْناَ لِذَ

َ
ل

َتَّــةَ  لبْ
َ
ــمْ يَجـِـبْ أ

َ
ــجُودَ ل يْنَــا السُّ

َ
ــمْ يَفْــرضِْ عَل

َ
ــوْ ل

َ
ُ،. وَل

َ
مَــنْ سَــجَدْناَ له

ــهُ .
ُ
فعِْل

ــجود  ــول في س ــك الق ــيوخ : وكذل ــم الش ــي في معج ــال الذه وق
المســلم لقــر النــي صــى الله عليــه وســلم على ســبيل التعظيــم 
والتبجيــل لا يكفــر بــه أصــا بــل يكــون عاصيــا. فليعــرف أن 

هــذا منــي عنــه وكذلــك الصــاة إلى القــر. انتهـــى.
والمقصــود عندنــا هنــا أن فاعــل صــورة العبــادة لايحكــم عليــه 
بأنــه مــشرك حــى يتبــن منه مقصــده وهــل توفــر في عمله شرط 
العبــادة مــن التذلــل والخضــوع وكمــال الحــب وكمــال التعظيــم 

والرهبــة أم لا ؟
ــول  ــع رس ــا م ــا وقصته ــة رضي الله عنه ــث عائش ــا : حدي رابع
الله صــى الله عليــه وســلم وفيــه : قــال: لتخــرني، أو ليخــرني 
اللطيــف الخبــر. قالــت: يا رســول الله! بــأبي أنــت وأمي. فأخرته، 
قــال: فأنــت الســواد الذي رأيــت أمــامي؟! قلــت: نعــم. فلهــزني في 
صــدري لهــزة أوجعتــي، ثــم قــال: أظننــت أن يحيــف الله عليــك 
ورســوله - أي: أظننــت أن الرســول عليــه الصاة والســام يضيع 
حقــك؟! - قلــت: مهمــا يكتــم النــاس يعلمــه الله؟! نعــم(، رواه 

مسلم
مُؤْمِننَِ 

ْ
مُّ ال

ُ
قــال شــيخ الإســام رحمــه الله تعــالى : )هَــذِهِ عَائشَِــةُ أ
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َُّ كُلَّ  ــمُ الله
َ
مَ- - هَــلْ يَعْل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل تْ النَّــيَِّ - -صَــىَّ الله

َ
ل
َ
: سَــأ

مَ- 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل هَــا النَّــيُِّ -صَــىَّ الله

َ
مَــا يكَْتُــمُ النَّــاسُ ؟ فَقَــالَ ل

ــنْ  ــمْ تكَُ
َ
ـِـكَ وَل ــمُ ذَل

َ
ــنْ تَعْل ــمْ تكَُ

َ
ــا ل هَ نَّ

َ
ــدُلُّ عَلىَ أ ــذَا يَ ــمْ وَهَ نَعَ

ءٍ يكَْتُمُــهُ النَّــاسُ كَافـِـرَةً  ََّ عَالـِـمٌ بـِـكُلِّ شَيْ نَّ الله
َ
تهَِــا بـِـأ

َ
بْــلَ مَعْرفِ

َ
ق

يمَــانِ  ِ
ْ

صُــولِ الإ
ُ
ــةِ مِــنْ أ ُجَّ ــرَارُ بذَِلـِـكَ بَعْــدَ قيَِــامِ الحْ

ْ
ق ِ

ْ
وَإنِْ كَانَ الإ

ءٍ هَــذَا  دْرَتـِـهِ عَلىَ كُلِّ شَيْ
ُ
إنِْــكَارِ ق

َ
ءٍ ك مِــهِ بـِـكُلِّ شَيْ

ْ
وَإنِْــكَارِ عِل

هَزَهَــا 
َ
ــذَا ل ــبِ وَلهَِ نْ ــوْمَ عَلىَ الذَّ

َّ
ــنْ يسَْــتَحِقُّ الل ــتْ مِمَّ هَــا كَانَ نَّ

َ
مَــعَ أ

 َُّ نْ يَحيِــفَ الله
َ
َافِــنَ أ

َ
تخ

َ
ــالَ : أ

َ
مَ- وَق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
َُّ عَل النَّــيُِّ -صَــىَّ الله

مَوْضِــعِ 
ْ
ــذَا ال ــرِْ هَ صْــلُ مَبْسُــوطٌ فِي غَ

َ ْ
ــذَا الأ ُ وَهَ

ُ
ــك وَرَسُــوله يْ

َ
عَل

 
َ

ــهِ لا ائلِِ
َ
ــرَ ق كِــنَّ تكَْفِ

َ
ــرٌ وَل ــوْلَ كُفْ قَ

ْ
ــذَا ال نَّ هَ

َ
َ أ ــنَّ ــدْ تبََ . فَقَ

ِــهِ  ــومُ ب ــا تَقُ ــمِ مَ
ْ
عِل

ْ
ــنْ ال ــهُ مِ غَ

َ
ــدْ بلَ

َ
ــونَ ق ِــهِ حَــىَّ يكَُ يُحْكَــمُ ب

هَــا (
ُ
ــيِ يكَْفُــرُ تاَرِك

َّ
ــةُ ال ُجَّ يْــهِ الحْ

َ
عَل

وهــذا الحديــث وإن كان الأرجــح فيــه عندنــا أن قولهــا رضي الله 
عنــه تعجــب وليــس اســتفهاما والــكام في ذلــك يطــول ولكن 
يكفينــا فهــم واســتدلال شــيخ الإســام ابــن تيميــة بذلــك في 

موضوعنــا وشــهرة هــذا الأمــر عنــد أهــل العلــم .
وفي انتظــار الحلقــة الأخــرة مــن هــذه السلســلة وهي مســك 

الختــام
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مسك الختام :  
معاملــة الأنبيــاء قبــل نبينــا صــى الله عليــه وســلم لمــن وقــع 

في الكفــر مــن أقوامهــم 
ــر  ــم وأم ــه الظل ــرم الله على نفس ــه إذ ح ــنة الله في خلق ــا س إنه
بالعــدل في كل شيء وقــد أرســل الرســل وأنزلــت الكتــب لتحقيق 

ذلــك والإعــذار مــن الله كمــا ثبــت في الحديــث :
ــكَ  ِ ــلِ ذَل جْ

َ
ــنْ أ َِّ ، مِ ــنَ الله ــذْرُ مِ عُ

ْ
ــهِ ال ْ ــبُّ إلِيَ حَ

َ
ــخْصَ أ  شَ

َ
) وَلا

ــنَ ( ــنَ وَمُنْذِرِي ي ِ
ــلنَِ ، مُبشَرِّ مُرْسَ

ْ
َُّ ال ــثَ الله بَعَ

ــأول أو خطــأ أو  ــم يحصلــه لجهــل أو ت فــل مــن أراد الخــر ول
نســيان أو نحــو ذلــك ممــا يقــع فيــه الشــخص ولايســتقر عليــه 
إذا بــن له أو نبــه فــإن مــن فضــل الله وكرمــه ألا يؤاخــذه بذلــك 
وقــد تقــدم معنــا هــدي النــي صــى الله عليــه وســلم فيمــن وقع 
في مثــل ذلــك وهــذا المقــال الأخــر في هــدي بعــض الأنبيــاء مــع 
أقوامهــم فيمــا وقعــوا فيــه مــن أعمــال أو أقــوال كفريــة فلــم 
يزلــوا عليهــم أحــكام الكفــار وإنمــا اكتفــوا بوعظهــم وتنبيههــم 

فاســتجابوا وقبــل ذلــك منهــم 
قــال تعــالى : ) وإذ قــال مــوس لقومــه إن الله يأمركــم أن تذبحــوا 
ــن  ــون م ــالله أن أك ــوذ ب ــال أع ــزوا ق ــا ه ــوا أتتخذن ــرة قال بق
ــم : )  ــا قوله ــات ( وفيه ــك ... الآي ــا رب ــوا ادع لن ــن . قال الجاهل
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ــق (  ــت بالح ــوا الآن جئ قال
مــن يجــادل في أن هــذا أســلوب كفــري فليفارقنــا .. يتهمــون 
نبيهــم بأنــه يســتهزئ فيمــا يذكــره عــن ربــه ســبحانه وهــو يفهم 
مــن أســلوبهم أنهــم يجعلونــه في عــداد الجاهلــن ثــم يقولــون له : 
ربــك . وكأنــه ليــس بــرب لهــم .. ثــم يقولــون : الآن جئــت بالحق 

وكأنــه كان قــد أتاهــم ســابقا بالباطــل ..
ولكــن هــذا عــذروا فيــه بجهلهــم وغلظتهــم وماهــم عليــه من 
ــه الســام ولاردة  ــوا ذلــك كفــرا بمــوس علي ــم يقول ــاد ول عن
عــن دينــه ولارفضــا لرســالته ولكنهــا الجافــة والحماقــة فلــم 

يكفــروا بمثــل ذلــك .
وقــال تعــالى : ) قالــوا يــا مــوس إنــا لــن ندخلهــا أبــدا مادامــوا 

فيهــا فاذهــب أنــت وربــك فقاتــا إنــا هاهنــا قاعــدون ( 
ــة  ــكل وقاح ــام وب ــه الس ــوله علي ــر رس ــر الله وأم ردوا أم
يقولــون : اذهــب أنــت وربــك فقاتــا .. أي لفــظ كفــري هــذا 
؟! حــى إن بعــض المفسريــن اســتحياء مــن ظاهــر ذلــك قــال : 

ــارون ! ــر ه ــاه الكب ــك ؛ أخ ــم رب ــدون بقوله يقص
فعذرهــم مــوس عليــه الســام في كل ذلــك بجهلهــم وجافتهــم 

..
وهم دائما لسوء خلقهم لايقولون إلا : ياموس ... وربك 
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ياموس لن نصر على طعام واحد فادع لنا ربك 
ياموس لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة

ــوْمٍ 
َ
ــوْا عَلىَ ق تَ

َ
أ
َ
َحْــرَ ف ــلَ البْ ائيِ ــيِ إسِْرَ ــا ببَِ وقــال تعــالى : ) وجََاوَزْنَ

مَــا 
َ
هًــا ك

َ
َــا إلِ

َ
ــوا يـَـا مُــوسَ اجْعَــلْ لن

ُ
ال

َ
هُــمْ ق

َ
صْنَــامٍ ل

َ
فُــونَ عَلىَ أ

ُ
يَعْك

ٌ مَــا هُــمْ  ءِ مُتَــرَّ
َ

ــونَ * إنَِّ هَــؤُلا
ُ
ْهَل ــوْمٌ تجَ

َ
ــالَ إنَِّكُــمْ ق

َ
هُــمْ آلهَِــةٌ ق

َ
ل

هًــا 
َ
بغِْيكُــمْ إلِ

َ
َِّ أ غَــرَْ الله

َ
ــالَ أ

َ
ــونَ * ق

ُ
فيِــهِ وَبَاطِــلٌ مَــا كَانُــوا يَعْمَل

مِــنَ ( 
َ
عَال

ْ
كُــمْ عَلىَ ال

َ
ل ضَّ

َ
وَهُــوَ ف

 
ً
ــا ــم صنم ــل له ــام أن يجع ــه الس ــوس علي ــن م ــوا م ــد طلب فق

 
ً
يتقربــون بعبادتــه إلى الله كمــا اتخــذ هــؤلاء المشركــون أصنامــا

ــا . يعبدونه
قــال ابــن الجــوزي في زاد المســر : » وهــذا إخبــار عــن عظيــم 
ــا رأوا  ــد م ــر الله ، بع ــادة غ ــواز عب ــوا ج ــث توهم ــم حي جهله

ــات«.  الآي
وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلــي كمــا في مجمــوع رســائله : » 
يظهــر مــن جــواب مــوس عليــه الســام أنــه وإن أنكــر عليهــم 
جهلهــم : لــم يجعــل طلبهــم ارتــدادا عــن الديــن ، ويشــهد لذلــك 
أنهــم لــم يؤاخــذوا هنــا ، كمــا أوخــذوا بــه عنــد اتخاذهــم العجــل 

، فكأنهــم هنــا - والله أعلــم - عــذروا بقــرب عهدهــم » .
وناحــظ هنــا أن مــوس عليــه الســام اكتــفى بوعظهــم بعــد 
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أن وصفهــم بالجهــل وعذرهــم بــه ولــم يحفــظ عنــه تكفــرا لهــم 
ولا حكمــا بالــردة ولامفارقــة لهم لما قالــوه وإن كان لفظــا كفريا 
ــا لهــم آلهــة ( وأي لفــظ كفــري  صريحــا )اجعــل لنــا إلهــا كم
أعظــم مــن هــذا ؟؟ فإياكــم وتمحــل المتمحلــن أصحــاب : عز 

وإن طــارت . ومــن إذا قيــل لهــم : هــذا ثــور قالــوا : احلبــوه !!!
مُسْــلمَِ 

ْ
وتقــدم معنــا قــول الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب : ال

ــهَ عَلىَ  ّ
ــدْريِ، فَنُبِ ــوَ لا يَ ــرٍ وَهُ ِــكَامِ كُفْ ــمَ ب

َّ
ــدَ إذَِا تكََل مُجْتَهِ

ْ
ال

ــو  ــلَ بَنُ ــا فَعَ مَ
َ
ــرُ، ك ــهُ لا يكَْفُ نَّ

َ
ــاعَتهِِ: أ ــنْ سَ ــابَ مِ ــكَ، فَتَ ِ ذَل

مَ .
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــىَّ الُله عَل ــيَِّ -صَ وا النَّ

ُ
ل
َ
ــأ ــنَ سَ ِي

َّ
ــلَ، وَالذ ائيِ إسِْرَ

ولذا يكفــره الغــاة لهــذا القــول ولغــره مــن مقالاتــه في العــذر 
بالجهــل .. رحمــه الله

ــرى  ــه الســام مــع قومــه لان هــذه بعــض مواقــف مــوس علي
فيهــا كلمــة تكفــر ولا ردة على الرغــم ممــا صــدر منهــم بــل حى 
في موقــف اتخاذهــم العجــل إلهــا مــن دون الله كان موقــف أخيــه 
نــي الله هــارون المــوحى إليــه مــن الله أن بــي مــع هــؤلاء الذيــن 
يعبــدون صنمــا مــن دون الله ولــم يفارقهــم للمصلحــة العامــة 
ــذر  ــك اعت ــل وبذل ــي إسرائي ــن ب ــة ب ــدم الفرق ــا على ع وحرص
لأخيــه عندمــا لامــه على بقائــه مــع هــؤلاء المشركــن ولــم يــزد 

عليــه الســام على نصحهــم وتوجيههــم .
 

َّ
لا

َ
ــوا أ

ُّ
يْتَهُــمْ ضَل

َ
 رَأ

ْ
ــالَ يَــا هَــارُونُ مَــا مَنَعَــكَ إذِ

َ
قــال تعــالى : ) ق
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مْــريِ(
َ
فَعَصَيْــتَ أ

َ
تتََّبعَِــنِ أ

قــال الطــري : قــال مــوس لأخيــه هــارون لمــا فــرغ مــن خطاب 
قومــه ومراجعتــه إياهــم على مــا كان مــن خطــأ فعلهم: يــا هارون 
ــالله  ــوا عــن دينهــم، فكفــروا ب أي شيء منعــك إذ رأيتهــم ضل

وعبــدوا العجــل ألا تتبعــي.
ــهِ  يْ

َ
حَ عَل ــرَْ ــنْ نَ

َ
ــوم )ل ــال الق ــا ق ــال: لم ــاس، ق ــن عب ــن اب ع

ْنَــا مُــوسَ( أقــام هــارون فيمــن تبعه من  عَاكفِِــنَ حَــىَّ يرَجِْــعَ إلِيَ
المســلمن ممــن لــم يفُتــن، وأقــام مــن يعبــد العجــل على عبــادة 
العجــل، وتخــوّف هــارون إن ســار بمــن معــه مــن المســلمن أن 
ــوْلِي ( 

َ
ــبْ ق

ُ
ــمْ ترَْق

َ
ائيِــلَ وَل ــتَ بَــنَْ بـَـيِ إسِْرَ

ْ
رَّق

َ
يقــول له مــوس ) ف

وكان له هائبــا مطيعــا.
ــمْ 

َ
ــلَ وَل ائيِ ــيِ إسِْرَ ــنَْ بَ ــتَ بَ

ْ
رَّق

َ
نْ تَقُــولَ ف

َ
 خَشِــيتُ أ

ِّ
وقــوله ) إنِي

ــوْلِي ( فاختلــف أهــل العلــم في صفــة التفريــق بينهــم، 
َ
ــبْ ق

ُ
ترَْق

الذي خشــيه هــارون، فقــال بعضهــم: كان هــارون خاف أن يســر 
ــدة  ــف عب ــوس، ويخل ــر م ــه في أث ــام على دين ــه، وأق ــن أطاع بم
ــعَ  ــىَّ يرَجِْ ــنَ حَ ــهِ عَاكفِِ يْ

َ
حَ عَل ــرَْ ــنْ نَ

َ
ــوا له ل

ُ
ال

َ
ــد ق العجــل، وق

ــمْ 
َ
ائيِــلَ وَل ــتَ بَــنَْ بَــيِ إسِْرَ

ْ
رَّق

َ
ْنَــا مُــوسَ فيقــول له مــوس )ف إلِيَ

ــركك منهــم طائفــة وراءك... ــوْلِي( بســرك بطائفــة، وت
َ
ــبْ ق

ُ
ترَْق

ــل  ــل فيقت ــيت أن نقتت ــك: خش ــى ذل ــل مع ــرون: ب ــال آخ وق
بعضنــا بعضــا.
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ــالَ يـَـا هَــارُونُ 
َ
قــال الواحــدي في الوجــيز : فلمــا رجــع مــوس ) ق

ــوا ( أخطــأوا الطريــق بعبــادة العجــل 
ُّ
يْتَهُــمْ ضَل

َ
 رَأ

ْ
مَــا مَنَعَــكَ إذِ

مْــريِ 
َ
فَعَصَيْــتَ أ

َ
 تتََّبعَِــنِ ( أن تتبعــي وتلحــق بي وتخــرني؟ )أ

َّ
لا

َ
)أ

( حيــث أقمــت فيمــا بينهــم وهــم يعبــدون غــر الله؟! 
ــن  ــارون م ــم ه ــال له ــد ق ــالى : )ولق ــوله تع ــي : ق ــال القرط وق
قبــل( أي مــن قبــل أن يــأتي مــوس ويرجــع إليهــم )يــا قــوم إنمــا 
فتنتــم( أي ابتليتــم وأضللتــم )بــه( أي بالعجــل . )وإن ربكــم 
الرحمــن( لا العجــل . فاتبعــوني في عبادتــه . وأطيعــوا أمــري 
ــوا  ــوس ودع ــري إلى م ــوني في مس ــامري . أو فاتبع ــر الس لا أم
ــن  ــن( أي ل ــه عاكف ــرح علي ــن ن ــوا ل ــوه )قال ــل . فعص العج
نــزال مقيمــن على عبــادة العجــل . )حــى يرجــع إلينــا مــوس( 
ــد  ــوس يعب ــوا أن م ــاه ؛ فتوهم ــا عبدن ــده كم ــل يعب ــر ه فينظ
العجــل ، فاعتزلهــم هــارون في اثــي عــشر ألفــا مــن الذيــن لــم 
ــة  ــاح والجلب ــمع الصي ــوس وس ــع م ــا رج ــل ، فلم ــدوا العج يعب
وكانــوا يرقصــون حــول العجــل قــال للســبعن معــه هــذا صــوت 
ــه  ــه ولحيت ــة ؛ فلمــا رأى هــارون أخــذ شــعر رأســه بيمين الفتن
بشــماله غضبــا وقــال )يــا هــارون مــا منعــك إذ رأيتهــم ضلــوا( 
أي أخطئــوا الطريــق وكفــروا . )ألا تتبعــن( ) لا ( زائــدة أي 
ــاعي في  ــن اتب ــك ع ــا منع ــل : م ــي . وقي ــري ووصي ــع أم أن تتب
الإنــكار عليهــم . وقيــل : معنــاه هــا قاتلتهــم إذ قــد علمــت 
أني لــو كنــت بينهــم لقاتلتهــم على كفرهــم . وقيــل : مــا منعــك 
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مــن اللحــوق بي لمــا فتنــوا . أفعصيــت أمــري يريــد أن مقامــك 
ــاله  ــك لي ؛ ق ــان من ــالى عصي ــر الله تع ــدوا غ ــد عب ــم وق بينه
ــاه هــا فارقتهــم فتكــون مفارقتــك  ــل : معن ــاس . وقي ــن عب اب
إياهــم تقريعــا لهــم وزجــرا . ومعــى : أفعصيــت أمــري قيــل : إن 
أمــره مــا حــكاه الله تعــالى عنــه : وقــال مــوس لأخيــه هــارون 
ــا  ــدين ، فلم ــبيل المفس ــع س ــح ولا تتب ــومي وأصل ــي في ق اخلف
أقــام معهــم ولــم يبالــغ في منعهــم والإنــكار عليهــم نســبه إلى 

ــه ومخالفــة أمــره. عصيان
ــي  ــروف والن ــر بالمع ــل في الأم ــه أص ــذا كل ــألة : وه ــال : مس ق
ــم لا  ــم بينه ــه ، وأن المقي ــة أهل ــره ومفارق ــر ، وتغي ــن المنك ع

ــم .ا.هـ ــه كحكمه ــا حكم ــيما إذا كان راضي س
وهنــا نقــول للمكفــر دون نظــر في الــشروط والموانــع : المقيم مع 
مــن يعبــدون إلهــا عجــا مــن دون الله وهــو قــادر على مفارقتهم 
ــك  ــة ويعلــل ذل ــة وثني ــرى مايمارســونه مــن طقــوس شركي وي
بالمصلحــة وعــدم تفريــق الأمــة متأمــا الإصــاح متــأولا بذلك 

مــاذا تحكمــون عليــه في دينكــم ؟؟
ــن  ــع ب ــف يوش ــن بموق ــن الكريم ــف النبي ــف على موق ونعط

ــم  ــي كري ــك ن ــه كذل ــح أن ــون والراج ن
َِّ صــى الله عليــه وســلم :  ــالَ رَسُــوْلُ الله

َ
ــالَ ق

َ
بِي هُرَيْــرَةَ، ق

َ
فعَــنْ أ

 بَيْــتِ 
َ

َــالِيَ سَــارَ إلِى
َ

 لِيُوْشَــعَ لي
َّ

ْبـَـسْ عَلىَ بـَـشَرٍ إلِا
ُ

ــمْ تح
َ
ــمْسَ ل إنَِّ الشَّ
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المَقْــدِسِ  .
ــيٌِّ  ــزَا نَ ــه وســلم غَ َِّ صــى الله علي ــولُ الله ــالَ رَسُ

َ
ــالَ ق

َ
ــه ق وعَنْ

ةٍ 
َ
ــكَ بضُْــعَ امْــرأَ

َ
نبْيَِــاءِ فَقَــالَ لقَِوْمِــهِ لاَ يتَْبَعْــيِ رجَُــلٌ مَل

َ
مِــنَ الأ

مْ 
َ
حَــدٌ بَــىَ بُيُوتـًـا وَل

َ
ــا يَــنِْ بهَِــا، وَلاَ أ مَّ

َ
نْ يبَْــيَِ بهَِــا وَل

َ
وَهْــوَ يرُِيــدُ أ

وْ خَلفَِــاتٍ وَهْــوَ ينَْتَظِــرُ 
َ
حَــدٌ اشْــتَرَى غَنَمًــا أ

َ
يرَْفَــعْ سُــقُوفَهَا، وَلاَ أ

ــنْ  ــا مِ رِيبً
َ
وْ ق

َ
ــرِْ أ عَ

ْ
ــاةََ ال ــةِ صَ قَرْيَ

ْ
ــنَ ال ــا مِ دَنَ

َ
ــزَا ف ــا. فَغَ وِلادََهَ

هُــمَّ احْبسِْــهَا 
َّ
مُــورٌ، الل

ْ
نـَـا مَأ

َ
مُــورَةٌ وأَ

ْ
ــمْسِ إنِـَّـكِ مَأ ذَلـِـكَ فَقَــالَ للِشَّ

جَاءَتْ 
َ
غَنَائـِـمَ، ف

ْ
جَمَــعَ ال

َ
يْهِ، ف

َ
َُّ عَل حُبسَِــتْ، حَــىَّ فَتَــحَ الله

َ
يْنَــا. ف

َ
عَل

ــولاً، 
ُ
ــمْ تَطْعَمْهَــا، فَقَــالَ إنَِّ فيِكُــمْ غُل

َ
ل
َ
هَــا، ف

َ
ل

ُ
ك

ْ
ـ يَعْــيِ النَّــارَ ـ لِتأَ

ــتْ يَــدُ رجَُــلٍ بيَِــدِهِ فَقَــالَ 
َ
زقِ

َ
ل
َ
ــةٍ رجَُــلٌ. ف

َ
بيِل

َ
ّ ق

يُبَايعِْــيِ مِــنْ كُلِ
ْ
ل
َ
ف

وْ 
َ
ــنِْ أ

َ
ــدُ رجَُل ــتْ يَ

َ
زقِ

َ
ل
َ
ــكَ، ف تُ

َ
بيِل

َ
ــيِ ق تُبَايعِْ

ْ
ل
َ
ــولُ. ف

ُ
غُل

ْ
ــمُ ال فيِكُ

سِ 
ْ
ــلِ رَأ سٍ مِثْ

ْ
ِــرأَ ــاءُوا ب جَ

َ
ــولُ، ف

ُ
غُل

ْ
ــالَ فيِكُــمُ ال ــدِهِ فَقَ ــةٍ بيَِ

َ
اثَ

َ
ث

حَــلَّ 
َ
تْهَــا، ثُــمَّ أ

َ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
جَــاءَتِ النَّــارُ ف

َ
وَضَعُوهَــا، ف

َ
هَــبِ ف بَقَــرَةٍ مِــنَ الَذّ

َــا . هَــا لنَ
َّ
حَل

َ
أ
َ
ى ضَعْفَنَــا وَعَجْزَنَــا ف

َ
غَنَائـِـمَ، رَأ

ْ
َــا ال َُّ لنَ الله

ننظــر لموقفــه مــن بــي إسرائيــل حينمــا قيــل لهــم ادخلــوا الباب 
ســجدا .. حيــث لــم يحفــظ عنــه أنــه كفرهــم أو فارقهــم وإنمــا 
عاقبهــم الله بالمــرض فأرســل عليهــم الطاعــون فمــات منهــم مــن 

مــات وبقيــت بقيــة اســتقروا في بيــت المقــدس .
قــال ابــن كثــر : وأمــا بنــو إسرائيــل فإنهــم خالفــوا مــا أمــروا به 
قــولا وفعــا دخلــوا البــاب يزحفــون على أســتاههم يقولــون: حبة 
في شــعرة، وفي روايــة: حنطــة في شــعرة. وحاصلــه أنهــم بدلــوا مــا 
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ــم في  ــا عنه ــالى حاكي ــال تع ــا ق ــه، كم ــتهزؤوا ب ــه، واس ــروا ب أم
ســورة الأعــراف وهي مكيــة )وإذ قيــل لهــم اســكنوا هــذه القريــة 
وكلــوا منهــا حيــث شــئتم وقولــوا حطــة وادخلــوا البــاب ســجدا 
نغفــر لكــم خطيئاتكــم ســزيد المحســنن فبــدل الذيــن ظلموا 
ــن  ــزا م ــم رج ــلنا عليه ــم فأرس ــل له ــر الذي قي ــولا غ ــم ق منه
الســماء بمــا كانــوا يظلمــون( وقــال في ســورة البقــرة وهي مدنيــة 
مخاطبــا لهــم )وإذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة فكلــوا منهــا حيــث 
شــئتم رغــدا وادخلــوا البــاب ســجدا وقولــوا حطــة نغفــر لكــم 
خطاياكــم وســزيد المحســنن. فبــدل الذيــن ظلمــوا قــولا غــر 
الذي قيــل لهــم فأنزلنــا على الذيــن ظلمــوا رجــزا مــن الســماء بمــا 
ــه عاقبهــم على هــذه  ــوا يفســقون( ...وقــد ذكــر الله تعــالى أن كان
المخالفــة، بإرســال الرجــز الذي أنــزله عليهــم، وهــو الطاعــون .. 
قــال : ولمــا اســتقرت يــد بــي إسرائيــل على بيــت المقدس اســتمروا 
فيــه، وبــن أظهرهــم نــي الله يوشــع يحكــم بينهــم بكتــاب الله 
التــوراة حــى قبضــه الله إليــه وهــو ابــن مائــة وســبع وعشريــن 

ســنة فــكان مــدة حياتــه بعــد مــوس ســبعا وعشريــن ســنة .
ولا نــد في ذكــر القصــة في القــرآن حكمــا عليهــم بالكفــر أو 
الــردة مــع ماحصــل منهم مــن اســتهزاء وســخرية وإنمــا اقترت 

الألفــاظ على الظلم والفســق .
ونختم بموقف ني الله عيى عليه السام مع الحوارين :

ــلْ  ــمَ هَ ــنَ مَرْيَ ــىَ ابْ ــا عِي ــونَ يَ َوَارِيُّ ــالَ الحْ
َ
 ق

ْ
ــال تعــالى : ) إذِ ق

ــالَ اتَّقُــوا 
َ
ــمَاءِ ق يْنَــا مَائـِـدَةً مِــنَ السَّ

َ
لَ عَل نْ يُــزَِّ

َ
ــكَ أ يسَْــتَطِيعُ رَبُّ

ــنَِّ  ــا وَتَطْمَ لَ مِنْهَ
ُ
ك

ْ
ــأ نْ نَ

َ
ــدُ أ ــوا نرُِي

ُ
ال

َ
ــنَ *ق ــمْ مُؤْمِنِ نْتُ

ُ
ََّ إنِْ ك الله

ــاهِدِينَ  يْهَــا مِــنَ الشَّ
َ
تَنَــا وَنكَُــونَ عَل

ْ
ــدْ صَدَق

َ
نْ ق

َ
ــمَ أ

َ
وبُنَــا وَنَعْل

ُ
ل
ُ
ق

 )
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هــذه قــراءة جمهــور القــراء وقــرأ الكســائي بالتــاء ونصــب كلمــة 
)ربــك( وعلى قــراءة الجمهــور يتضــح خلــل في عقيــدة الحواريــن 
ــل  ــي إسرائي ــم بنفــس أســلوب ب ــم نبيه مــع ماحظــة مخاطبته
ــم  ــك واهتمامه ــم كذل ــرب له ــس ب ــه لي ــك( وكأن ــف )رب الجل
ببطونهــم وبالطعــام كأســافهم وقولهــم لنبيهــم )ونعلــم أن قــد 
ــات  ــذه ظلم ــد ! وه ــه بع ــوا صدق ــم يعلم ــم ل ــا( وكأنه صدقتن
ــر  ــن ظاه ــرار م ــض الف ــاول البع ــا ح ــض مهم ــوق بع ــا ف بعضه
قولهــم )هــل يســتطيع( بــل هي مؤيــدة لكونهــم في درجــة 
متدنيــة مــن الإيمــان ولديهــم فيــه خلــل واضــح ويحمــل هــذا 
كلــه على قــرب عهدهــم وعذرهــم بجهلهــم حــى اســتقر الإيمــان 

ــوه . ــوا ماجهل ــم وعرف في قلوبه
قــال ابــن حزم_رحمــه الله في كتابــه الفصــل : هــؤلاء الحواريــون، 
الذيــن أثــى الله عــز وجــل عليهــم، قــد قالــوا بالجهــل لعيــى 
يْنَــا مَائـِـدَةً مِــنَ 

َ
لَ عَل نْ يُــزَِّ

َ
عليــه الســام : هَــلْ يسَْــتَطِيعُ رَبُّــكَ أ

ــمَاءِ » ولــم يبطــل بذلــك إيمانهــم، وهــذا لا مخلص منــه، وإنما  السَّ
كانــوا يكفــرون لــو قالــوا ذلــك بعــد قيــام الحجــة وتبيينهــا لهــم 

. ا.ه
لله در الإمــام الجهبــذ ابــن حــزم فقــد كان دقيقا مصيبــا في فهمه 
بخــاف آخريــن مــن أهــل العلــم حاولــوا الهروب مــن هــذا الواقع 
ــده الســياق  ــاله الإمــام هــو مــا يؤي بمــا لايســتنكر إلا أن مــا ق

كامــا .
ومــن قبلــه قــال ابــن جريــر بعــد أن رجــح قــراءة الجمهــور على 
طريقتــه في الترجيــح بــن القــراءات : معــى الــكام: وإذ أوحيت 
إلى الحواريــون أن آمنــوا بي وبرســولي ، إذ قــال الحواريون يا عيى 
ٌ إذ كان ذلــك كذلــك, أن  ابــن مريــم هــل يســتطيع ربُّــك؟ فبــنِّ
الله تعــالى ذكــره قــد كــرهِ منهــم مــا قالــوا مــن ذلــك واســتعظمه, 
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وأمرهــم بالتوبــة ومراجعــة الإيمــان مــن قيِلهــم ذلــك, والإقــرارِ 
ــقِ رســوله فيمــا أخرهــم عــن  لله بالقــدرة على كل شيء, وتصدي
ربِّهــم مــن الأخبــار. وقــد قــال عيــى لهــم، عنــد قيلهــم ذلك له، 
اســتعظامًا منــه لمــا قالــوا: » اتقــوا الله إن كنتــم مؤمنــن » . فــي 
اســتتابة الله إياّهــم, ودعائــه لهــم إلى الإيمــان بــه وبرســوله صــى 
الله عليــه وســلم عنــد قيلهــم مــا قالــوا مــن ذلــك, واســتعظام 
ــةُ مــن  ــةُ الكافي ــه وســلم كلمتهــم الدلال ــيِّ الله صــى الله علي ن
غرهــا على صحــة القــراءة في ذلــك باليــاء ورفــع » الــرب »، إذ كان 
لا معــى في قولهــم لعيــى، لــو كانــوا قالــوا له: » هــل تســتطيع أن 
تســأل ربَّــك أن ينـــزل علينــا مائــدة مــن الســماء »؟ أن يسُــتكر 

هــذا الاســتكبار.ا.هـ
ــران  ــولان معت ــك فالق ــاف في ذل ــل في الخ ــد أن نطي ولا نري
ــالله  ــا وب ــن وافقهم ــا مم ــان وغرهم ــره الإمام ــا ذك ــح م والأرج

ــق . التوفي
وأخــرا نحمــد الله تعــالى أن وفقنــا لإتمــام هــذه السلســلة والــي 
كنــت أكتبهــا كارهــا لهــا وأنــا ضيــق الصــدر لبداهــة مــا أريــده 
منهــا عنــدي وعند جــل العلمــاء ولكــن اضطررنا لهــا اضطرارا 
وقسرنــا عليهــا قــسرا مــع ماتضمنتــه مــن شــبهات ماكنــا نــود 
إثارتهــا ومــا باليــد حيلــة ونســأل الله قبــول هــذا العمــل وجعله 

نافعــا مبــاركا وخالصــا لوجهــه الكريــم والحمــد لله رب العالمــن
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

ســبحانك اللهم وبحمــدك أشــهد ألا إله إلا أنــت أســتغفرك وأتوب 
ليك إ


